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إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستهديه» ونستخقره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فهو المھتد ومن 
يضلل فلن تجد له ولیّا مرشدًا. 

ثم آما بعد» فهذه رسالة مختصرة فيها توضيح مذهب السلف رضوان 
الله تعالئ عليهم في صفات الله تعالئ الواردة في القرآن الکریم؛ وما صح 
من الحديث النبوي الشريف. 

وهي إحدیٰ القضایا المثارة اليوم على الساحة الإسلامية بصورة 
مكثفة» والناس فيها اليوم على آنحاء وکل يدعي أن هذا قول السلف. 
فمن ذلك قوم: يثبتون اللفظ ومعناه المعروف لغة» ويفوضون الکیف 
ويدعون أن هذا مذهب السلف. 

وقد غلب صوت هذه الطائفة اليوم على كثير من الطوائف حتئ صار 
أكثر الناس يظن أن قولهم هذا صحیح: وأنه قول السلف فعلا. 

وهذه الرسالة تبين أن أصل مذهب السلف: إثبات اللفظ الوارد. 
وتفويض المعنیٰء ونفي الكيف» وهو الصواب إن شاء الله تعالئء بل إن 
إثبات اللفظ بمعناه المعهود لغة يفضي إلى موافقة قول المجسمة. 


کسی حيسي و و ي 


س متسه هس 
وسیدور البحث في هذه الرسالة حول الموضوعات التالية: ٠‏ 
آولا: التفریق بين نفي الکیف الذي هو مذهب السلف» وتفویض 

الکیف الذي هو مذهب بعض الناس» وبیان أن إثبات الکیف لله تعالی 


يب 


ثانيًا: التفرقة بين نفي الصفات. وبين تفويض علم معانيها إلى الله 
تعالی» وبيان أن الأول هو مذهب الجهمية المعطلة دون الثاني» وأن الثاني 
هو مذهب السلف. 

ثالثا: هل كان مذهب السلف رضوان الله عليهم تفويض الكيف أم 
المعنیٰ؟ 

رابعا: هل ورد عن السلف تأويل؟ 

خامسّا: التفرقة بين التأويل الذي التزمته المعتزلة والجهمية وتأويل 
بعض أهل السنة لبعض ما ورد في ذلك» والتفرقة بين تأويل الخبر أو الاية 
وتأويل الصفة. 

سادسًا: هل يصح وصف الله تعالئ بالجسمية تعالئ الله عن ذلك 
علوا کییرا. 

سابعا: التعریف بالجهمية» وتحریر موقفهم من صفات الله تعالی. 

امنا: التعریف بالمشبهة والمجسمة وتحریر قولهم في الصفات. 
فنقول وبالله التوفیق: 
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نم هسك 


في بيان معاني مصطلحات خاصة بهذا البحث 


المعنى: 


قال في «لسان العرب»: (ومعنیٰ كل شيء؛ محنته وحاله التي يصير 
إليها آمرہ وروی الأزهري عن أحمد بن يحي قال: المعنئ والتفسير 
والتأويل واحدء وعنيت بالقول كذا: أردت» ومعنئ كل كلام ومعناته 
ومعنيته: مقصده)(۰۱. 

فمعنیٰ الشيء هو تفسيره» وهو حالته التي يصير إليها آمره» وهو 
مقصده. ومراد قائله» فحينما نقول معاني الصفات فالمراد» تفسيرهاء 
ومراد الله تعالیٰ منها. 


الحقیقة: 
قال ف «اللسان»: (الحقيقة: ما يصير إليه حق الأمر ووجوبه» وبلغ 
حقيقة الأمر أي يقين شأنه».... والحقيقة في اللغة ما أقر في الاستعمال 
على أصل وضعه)۲2. 
(۲) لسان العرب» ۲/۱۰ ۵. 





فحقيقة الصفة هي يقين شأنہاء وهي مراد الله تعالئ منها ولا شك» 
" وهي تفسيرهاء وهي معناهاء فالمعنیٰ والحقيقة في هذا الباب مترادفان» 
وهما كذلك في أكثر أبواب العلم» فيقال ما معنئ الوضوء؟ وما حقيقته؟ 
وما تفسيره؟ وما مراد الشارع منه؟ وكلها بمعنئ واحدء وقس على ذلك 


في سائر الأبواب. 
الکیفیه: 

قال في «التعریفات»: (الکیف: هيئة قارة في الشيء لا یقتضی قسمة 
ولا نسمة لذاته. 


فقوله: «هيئة»: يشمل الأعراض كلها. 
وقوله: «قارة في الشيء» احتراز عن الهيئة الغير القارة كالحركة 
والزمان والفعل والانفعال. 
وقوله: ١لا‏ يقتضي قسمة» يخرج الكم. 
وقوله: «ولا نسبة» يخرج باقي الأعراض النسبية. 
وقوله: «لذاته» ليدخل فيه الكيفيات المقتضية للقسمة أو النسبة 
بواسطة اقتضاء محلها بذاك)210. 
قلت: ويفهم من هذا أن الكيف من العوارض التي تعرض للاشیاء 
والعوارض هنا بمعنئ الصفات التي تعرض وتزول» فالكيف هيئة تعرض 
(۱) التعريفات للجرجاني ص 275١‏ ۲ ۲. 


قول السلف في الصفات الخبريقي 





للأشیاء ومن ثم فهي تغاير حقيقة الشيء الذي تعرض له فالإنسان الذي 
جاء راكبّاء حقيقته أنه حيوان ناطق» وقد تلبس بالحركة من مكان إلى مکان» 
وهيئة هذه الحركة هی كونه راكباء فمعنیٰ الإنسان شىء» وكيفية مجيئه شىء 
آخرء بل إن معني المجيء وكيفيته متغايران» كما هو واضح: فالمجيء 
انتقال من مكان إلى مکان» وهيئة المجىء في هذا المثال هى الركوب. 

ثم قال صاحب «التعريفات»: (وهي أربعة أنواع: 

الأول: الكيفيات المحسوسة: فهى اما راسخة كحلاوة العسل: 
وملوحة ماء البحر» وتسمی انفعاليات» واما غير راسخة كحمرة الخجل» 
وصفرة الوجل وتسمیٰ انفعالات: لکونہا أسبابا لانفعالات النفس» وتسمی 
الحركة فيه استحالة كما یتسود العنب ویتسخن الماء)(١).‏ 

قلت: لاحظ أن معن العسل وحميقته عير حلاوته. فکونه حلوا 
هو كيف بالنسبة للعسل» ومعنی الماء وحقيقته غير كونه عذبًا أو مالحاء 
وكونه عذبًا أو مالحا هو كيف بالنسبة للماء وتأمل معن الخجل والوجل 
وحقيقتهما والفارق بين معناهما وبين حمرة هذا وصفرة ذاك. 

ثم قال صاحب «التعريفات»: (والثانية: الكيفيات النفسانية: وهى 
أيضًا إما راسخة كصناعة الكتابة للمتدرب فيهاء وتسمیٰ ملکات. أو غير 


(۱) التعريفات للجرجاني ص ۲ ۲. 





والثالثة: الكيفيات المختصة بالكميات: وهي إما أن تكون مختصة 
بالكميات المتصلة. کالتثلیث» والتربیع» والاستقامة» والانحناء» أو 
المنفصلة كالزوجية» والفردية. 

والرابعة: الكيفيات الاستعدادية: وهي إما أن تكون استعدادًا نحو 
القبول كاللين والمراضاة ويسمئ ضعيفاء أو لا قوة» أو نحو اللاقبولي 


كالصلابة والصحاحية ویسمیٰ قوة)7١2.‏ 

وقال فی «التوقيف علیٰ مهمات التعاريف»: (الكيف: هيئة قارة 
في الشيء لا تقتضي قسمة ولا نسبة لذاته» وقال أبو البقاء: الكيفية 
منسوبة إل کیف» وهي معرفة الحال» لأن كيف سؤال عن الحال» 
كيف: كلمة مدلولها استفهام عن عموم الأحوال التي شأنها أن تدرك 
ےب 7 

فها هنا إضافة مهمة وهي قوله إن كلمة كيف استفهام عن عموم 
الأحوال التي تدرك بالحواس» فالكيف هيئة تعرض وتزول» وهي مدركة 
بالحواس» ولا شك أن ما يعرض ويزول لا يتصف به المولی جرک 
وكذا ما يدرك بالحواس. فهو جَزَّوََا أجل من أن تدركه حواسنا. 


. ۲ التعريفات للجرجاني ص‎ )١( 
. ٦١٤ التو قيف على مهمات التعاریف ص‎ )۲( 





قول السلف في الصفات الخبريتي 


وقال في «المطلع علئ أبواب المقنع» عند شرحه لقول المصنف 
«كيفية عقدھم) (الكيفية: لفظ مولد مصنوع من كيف» وكيف اسم غير 
متمكن لا يتصرف فیه والمراد هنا بالكيفية صفة العقد وحاله» وكيف 
اسم يستفهم به عن الحال والله تعالئ آعلم)۱. 

فالكيفية إذن هي هيئة الشيء فحينما نسأل عن كيفية مجيء خالد 
مثلا فنحن نسأل عن هيئته أثناء المجيء فيجاب: راکبّاء أو ماشیّاء مثلاء 
وحينما نسأل: كيف البناء؟ يكون الجواب: متين أو عال أو متهدم وعلئ 
ذلك فالكيفية من لوازم المعنیٰ والحقيقة» فحينما نسأل عن معنیٰ الانسان 
وحقيقته يكون الجواب مثلا بأنه مخلوق مفکر؛ وحينما نسأل عن كيفية 
الانسان يكون الجواب بأنه مخلوق معتدل القامة ذو أطراف أربعة مثا 
وهكذاء وعلیٰ ذلك فحینما نقول ما معنیٰ اليد؟ يكون الجواب بأن اليد 
هي الجارحة» وحينما نسأل: ما كيفية اليد؟ يكون الجواب بأنها طويلة 
ذات مفاصل وأطراف خمسة تسمی بالأصابع مثلا. وحينما نسأل ما 
معنی العين وما حقيقتها؟ يكون الجواب بأن العين هي عضو الابصار 
في الحيوان مثلاء وحینما نسأل عن كيفيتها يكون الجواب بأنها واسعة أو 


ضيقة أو سوداء أو زرقاء وما شاكل ذلك. 


(۱) المطلع على أبواب المقنع ص ۳۲۵. 





قال في.«اللسان»: (فوض إليه الأمر صيره إليه وجعله الحاكم فيه» 


وني حديث الدعاء: «قَوََضْتٌ أَمُرى إليك» أي رددته اليك)(۱). 
فنحن نفوض أمور دیننا الاجتهادية إلى العلماء بمعنیٰ أننا نجعلهم 
المرجع في بیان أحكام هذه الأمورء وكذلك تفويض معاني الصفات هو 
إثبات لمعنیٰ الصفة على مراد اللہ فليس نفيًا للصفة ولا تعطیلا لها عن 
المعنیٰ الذي أراده اللّه. 

وإذا فرغنا من فهم معاني هذه المصطلحات أمكننا أن نتابع البحث 
فى هذه المسألة فنقول وبالله التوفيق والهداية: 
1 


ند 


(۱) لسان العرب لابن منظور ۷/ ۲۱۰. 
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المبحث الأول 
التفريق بين نفي الكيف وتفويض الكيف 


نلحظ بداية أن السلف رضوان الله عليهم ينفون عن الله جَزَّوَكا 
الکیف -كما سيأتي صراحة منقولا عنهم- ولا یفوضونه والفارق بين 
النفي والتفویض کبیر, لأن النفي هنا عدم إثبات الكيف أصلاء والتفويض 
إثبات الكيف مع تفويض علمه لله تعالی» والكيف محال على الله تعالیل» 
وهو لون من ألوان التجسيم» قال ابن عبد البّر في «التمهيد»: (وقال 
آخرون: ينزل بذاته..... قال أبو عمر: ليس هذا بشيء عند آهل الفهم 
من أهل السنة لأن هذا کیفیة وهم يفزعون منهاء لأنها لا تصلح إلا فيما 
يحاط به عياناء وقد جل الله وتعالیٰ عن ذلك(۱؟» وما غاب عن العيون فلا 
يصفه ذوو العقول الا بخ ولا خبر في صفات الله إلا ما وصف نفسه به 
في كتابه أو على لسان رسوله كَل فلا نتعدی ذلك إلى تشبيه أو قياس أو 
تمثيل أو تنظیره فانه لس که ی٤‏ وف لیم یز ۲()4). 


(۱) قلت: لاحظ كيف ينفي الامام ابن عبد البّر الکیف عن الله تعالئ» وأنه 
لا يصح نسبته إلى الله تعالی أصلاء ونسبته ذلك إلى أهل السنة. والله أعلم. 
(۲) التمهيد لابن عبد البّر ۷/ 5 .١5‏ 
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المبحث الثاني 
التفريق بین نفي الصفة وتفویض المعني 

ينبغي أيضًا أن نفرق بين مذهب نفاة الصفات المعطلة وبين مذهب 
السلف الذين يفوضون علم حقيقة الصفات التي توهم مشابهة الله تعالئ 
لخلقه. فيثبتون الصفة ويفوضون علم حقيقتها لله جل وعلاء فهم يقولون 
عندما تتلیٰ عليهم آية أو حديث في ذلك آمنا به كل من عند ربناء مع تنزيه 
الله تعالی عن مشابهة خلقه» وتفويض علم معناه وحقيقته له سبحانه» 
ونفي الكيف عنه. 

وأما المعطلة فينفون الصفة ويقولون ليس لله تعالئ يد أصلا مثلاء 
فالتعطیل هو نفي الصفة أصلاء لا نفي المعنی الذي يوصف به الحادث» 
وإثبات الصفة علئ المعنیٰ الذي يليق بجلال الله تعالئ. 

وعلیٰ هذا فالفارق بين مذهب السلف ومذهب المعطلة ومذھب 
المجسمة أن المجسمة يثبتون هذه الصفات بمعانيها المعهودة لغة إذ 
المعنئ المعهود إنما يستخدمه المستخدم فيما توصف به المخلوقات 
التي يحيط بها ويعلمهاء لا فيما يوصف به الله تعالئ» والسلف يثبتون 
هذه الصفات ويفوضون علم معانيها وحقائقها لله تعالی» وينفون عنها 





قول السلف في الصفات الخبريتي 


الكيف» والمعطلة ينفون اتصاف الله تعالیٰ بہذہ الصفات. باعتبار أنها من 
صفات المخلوق؛ فمذهب السلف وسط بين إفراط المجسمة. وتفريط 
المعطلة. 

فالصفات كاليد والوجه والعين مثلا لا معنئ لھا في لغة العرب سوئ 
الجوارح والاعضاء فمن يثبت معناها العربي يثبت لله تعالئ الجوارح 
والاعضاء فيكون مشبها لله تعالی بخلقه في أن له جوارح وأعضاء. 
واصفا إياه بالجسمیة تعالیٰ الله عن ذلك علوًا كبيرٌ ا وعبارات السلف 
في نفي الجوارح والأعضاء عن الله تعالئ كثيرة» وسيأتي بعضهاء فمن 
آثبت الصفة بمعناها المعهود فقد وقع في التشبيه والتجسیمء ومن نفیٰ 
علئ الإطلاق فقد نفئ ما وصف الله تعالئ به نفسه في كتابه أو علئ لسان 
رسوله وهذا هو التعطیل» ومن أثبت الصفة وفوض معناها ونفیٰ الكيف 
عنها فهو الذي يسلم من التعطيل والتشبيه والله أعلم. 





المبحث الثالث 
هل مذهب السلف تفويض المعنى أم الكيف؟ 


مذهب السلف تفويض المعنی لا الکیف. لأن تفويض الكيف إثبات 
له» وإثبات الكيف تشبيه وتجسيم» بل ويلزم منه الاحتیاج إلى مکیف» 
تعالیٰ الله عن ذلك علوا کبیرا» وأما مذهب السلف اتر وسائر أهل 
السنة فهو نفي الكيف وتفويض المعنیٰ. 

وهاك بعض ما ورد عن السلف وغيرهم من علماء الأمة في نفي 
الكيف وتفويض المعنی: 

قول ربيعة الرأي (ت ١۱۳ھ):‏ 

قال اللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة»: (وسئل ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن عن قوله: « أن عَلَ امش أَسْتویٰ © فقال: الاستواء 
غير مجهول. والكيف غير معقول. ومن الله الرسالة وعلئ الرسول 
البلاغ» وعلینا التصدیق)(۲۱. 


)١(‏ هذا الأثر ينسب إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن وإلئ مالك بن أنس وإلیٰ 
السيدة أم سلمة ی 
فأما أثر ربيعة: فأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۳۹۸/۳ - 


قول السلف في الصفات الخبريتق 





= ح٦٦٦‏ قال: (أخبرنا عبد الله بن أحمد بن القاسم بن شينك النهاوندي قال: ثنا 

أبو بكر أحمد بن محمود بن یحییٰ داود النهاوندي بنهاوند سنة ثنتي عشرة وثلثمائة 
قال: ثنا أحمد بن محمد بن صدقة قال: ثنا أحمد بن محمد بن یحییٰ بن سعيد القطان 
عن یحییٰ بن آدم عن ابن عيينة قال: سئل ربيعة عن قوله: اَن عَلَ آلعمرش وی 
كيف استویٰ؟ قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلیٰ 
الرسول البلاغ وعلینا التصديق). 

وأخرجه الذهبي في «العلو للعلي الغفار» ص۱۲۹ ح٣٣۳‏ قال: (کتب إلي محمد 
ابن الناس أن أبا محمد بن قدامة أخبرهم أنبأنا ابن البطي أنبأنا ابن خيرون أنبأنا 
آبو القاسم الخرقي حدثنا النجاد حدثنا معاذ ابن المثنئ حدثني محمد بن بشير حدثنا 
سفیان قال كنت عند ربيعة بن أبي عبد الرحمن فسأله رجل فقال: اريم عَلَ اش 
وی كيف استوئ؟ فقال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» ومن الله 
الرسالة وعلئ الرسول البلاغ» وعلينا التصديق). ونسبه في التحفة المدنية في العقيدة 
السلفية ص ۷۷ إلى الخلال قال: (بإسناد رجاله أئمة عن سفيان بن عيينة) وذكره 
بلفظ: «والكيف غير معقول». 

وأما روايته عن مالك: فأخرجها البيهقي في «الاعتقاد» ص١١١‏ قال: (أخبرنا 
أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه آنا أبو محمد بن حيان ثنا أبو جعفر أحمد 
ابن زيرك اليزدي قال سمعت محمد بن عمرو بن النضر النيسابوري يقول سمعت 
یحییٰ بن یحییٰ يقول: کنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله اَن 
شی المزش اَستویٰ4 كيف استویٰ؟ فأطرق مالك رأسه ثم علاه الرحضاء ثم قال: 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما 
أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج). - 


تتح )0 ےسج چےجچچے 


المبحث الثالث: هل مذهب السلف تفويض المعنى أم الكيف؟ 
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= وأخرجه اللالكائي ۳۹۸/۳ ح٦٦٦‏ قال: (ذكره علي بن الربيع التميمي المقري 

قال: ثنا عبد الله ابن أبي داود قال: ثنا سلمة بن شبيب قال: ثنا مهدي بن جعفر عن 
جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله لحن عل 
حرش اتی كيف استوئ؟ قال: فما ریت مالکا وجد من شيء كموجدته من 
مقالته وعلاه الرحضاء -يعني: العرق- قال: وأطرق القوم وجعلوا ینتظرون ما يأتي 
منه فيه» قال: فسری عن مالك فقال: «الكيف غير معقول» والاستواء منه غير مجهول 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فإني أخاف أن تكون ضالا وأمر به فأخرج»). 

والذهبي في «العلو» ص۸٦۱‏ ح٤٥٥‏ قال: (قال ابن منده أنبأ محمد بن يعقوب 
الشيباني حدثنا محمد بن عمرو بن النضر حدثنا يحيئ بن يحيئ قال: كنت عند مالك 
فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله رن عَل آلعزش أَستوَیٰ 4 فأطرق ثم قال: الاستواء 
غير مجهول والكيف غير معقول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة). 

وأما روايته عن أم سلمة: فأخرجها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
٣۳‏ ۱۱۳2 قال: (أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال ثنا عبد الصمد بن 
علي قال حدثني محمد بن عمر بن كبيشة أبو یحییٰ النهدي بالكوفة في جبانة سالم 
قال حدثنا أبو كنانة محمد بن أشرس الأنصاري قال ثنا أبو عمير الحنفي عن قرة بن 
خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله: لالم عل آلعرش اس یک قالت: 
الكيف غير معقول» والاستواء غير مجهول والإقرار به إيمان» والجحود به كفر). 

وأخرجه الذهبي نی «العلو للعلي الغفار" ص ۸۰ح۱۸۱ قال: (أخيرنا أبو محمد 
ابن علوان الشافعي أنبأنا أبو محمد المقدسي أنبأنا عبد الله بن أحمد أنبأنا أبو بكر 
أحمد بن علي أنبأنا هبة الله بن الحسن حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا محمد بن 
عمر حدثنا أبو كنانة محمد بن أشرس حدثنا أبو عمير الحنفي عن قرة بن خالد عن - 


o‏ قول السلف في الصفات الخبريتي سے سے 

قلت: قوله «والكيف غير معقول» معناه أن الكيف لا يعقل في حق 
الله تعالئ أصلا فهو يوافق قول سائر أهل السنة: «بلا کیف)؛ وكلاهما 
نفي للكيف عن الله تعالی» فأين هذا ممن يفوض الكيف!! وقد نقل بعض 
الناس هذه الرواية عن مالك وغیرہ بلفظ: «والكيف مجهول»» ولم أقف 


> الحسن عن أمه عن أم سلمة عتا في قوله: لخن على الْمَرْشٍ تو قالت: 
الكيف غير معقول. والإستواء غير مجهول والإقرار به إيمان» والجحود به کفر) 
قال: (هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي» ومالك الإمام» وأبي جعفر 
الترمذي» فأما عن أم سلمة فلا يصح لأن آبا كنانة ليس بثقة وأبو عمير لا أعرفه). 

فهذه رواية مالك وغيره تنص علیٰ أن الكيف غير معقولء وهذا يساوي نفي 
الكيف. وأما رواية !والکیف مجهول» ففي إسنادها مقال» فقد أخرجها ابن عبد ابر 
في «التمهيد» ۱۳۸/۷ قال: (أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن 
قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال: 
قال مالك بن أنس: الله عمجل في السماء» وعلمه في كل مکان» لا يخلو منه مكان» 
قال: وقيل لمالك الرحمن على العرش استویٰ كيف استویٰ؟ فقال مالك رها 
استواؤه معقول وكيفيته مجهولة وسؤالك عن هذا بدعة وأراك رجل سوء) قلت: 
عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن شيخ ابن عبد البّر قال عنه الذهبي في «الميزان» 
۶ (من قدماء شيوخ آبي عمر ابن عبد البّر كان تاجرًا صدوقًا لقي ابن داسة 
والكبار» قال ابن الفرضي: لم يكن ضبطه جیدا وربما أخل بالهجاء). فروايته ضعيفة 
مخالفة في لفظها لسائر الروايات عن مالك. والفارق بين قوله «الکیف غير معقول» 
وبين قوله «الكيف مجهول» بيانه في الأصل» والله أعلم. 


سح سے ور سے 


المبحث الثالث: هل مذهب السلف تفويض المعنى أم الكيف؟ 





عليه مسندًا من وجه صحيح عن مالك ولا عن ربيعة الرأي» ولا عن 
| أم سلمة» بل الروايات الصحاح المشهورة عنهم بلفظ «والكيف غير 
معقول». 

وقولهم «الكيف مجهول» معناه أن للاستواء كيف لكننا لا نعلمه» 
وأما قولهم «الكيف غير معقول» فمعناها أن الكيف لا يعقل في حق الله 
اصلاء وهي التي توافق سائر ما ورد عن السلف من نفي الكيف. دون 
الثانية التي توهم أن ثم كيفًا لكنه مجهول» فحتیٰ لو صحت الثانية عن 
أحد من هؤلاء الأئمة لكانت شاذة مخالفة لسائر ما روي عن السلف 
رضوان الله عليهم» والله أعلم. 

وأما قوله «الاستواء غير مجهول» فليس معناه أن معناه معروف 
بل معناه أنه غير مجهول وجوده وثبوت نسبته لله جل وعلا وہذا فسره 
الأئمة ابن عبد البّر وابن قدامة وغيرهم وقال ابن قدامة: (وهذه الأقوال 
الثلائة [قول أم سلمة وربيعة ومالك] متقاربة المعنیٰ واللفظ فمن 
المحتمل أن يكون ربيعة ومالك بلغهما قول أم سلمة فاقتديا بها وقالا 
مثل قولها لصحته وحسنه وكونه قول إحدئ آزواج النبي یا ومن 
المحتمل أن يكون الله تعالیٰ وفقهما للصواب وألهمهما من القول 
السديد مثل ما ألهمها. 

وقولهم «الاستواء غير مجهول» أي غير مجهول الوجود لأن الله 


و قول السلف في الصفات الخبريتي 

تعالی آخبر به وخبره صدق یقینا لا يجوز الشك فيه» ولا الارتیاب فیه. 
فکان غير مجهول لحصول العلم به» وقد روي في بعض الا لفاظ الاستواء 
مہا 


٭ قول مالك (ت ۱۷۹ھ) وابن المبارك (ت۱۸۱ھ) وابن عیینه 





(ت۱۹۸ھ) وسائر أهل السنة: 

قال الترمذي: (وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث ما 
يشبه هذا من الروايات ونزول الرّب تَاتِدَوتَعَالَ كل ليلة إلى السماء الدنيا 
قالوا: قد تثبت الروایات في هذاء ويؤمن بہاء ولا يتو کے ولا یقال کیف» 
هكذا ژوي عن مالك. وسفيان بن عَييْتَةَ يت وعبد الله بن الْمُبَارَكَ أنہم قالوا 
في هذه الأحاديث روما بلا کف وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة 
والحماعة)(۲. 

وقال البيهقي في «الاعتقاد: (أخبّرنا محمد بن عبد الله الحافظ 
أخبّرني محمد بن يزيد سمعت أبا يحيئ البزار يقول: سمعت العباس 
ابن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: سمعت سفيان بن 
یه يقول: كل ما وصف الله من نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسّكوت 

(۱) ذم التأويل لابن قدامة ص .٦٢‏ 


(۲) جامع الترمذي ۵۰/۳ عقب ح٦٦٦‏ والإمام الترمذي يصرف اللفظ عن 
معناه الموهم وينفي الكيف أصلاء وينسب هذا لأهل السنة قاطبة فتأمل. 


سس 81س 


المبحث الثالث: هل مذهب السلف تفويض المعنی أم الكيف؟ 
عليه. قال الشيخ [البيهقي]: وإنما أراد به والله أعلم فيما تفسيره يؤدي إلى 
تكييف وتكييفه يقتضي تشبيهه له بخلقه في أوصاف الحدوث)2170. 

وهذا يعني أن من الصفات ما يمكن إثبات معانيه اللغوية دون أن 
يؤدي إلى تشبيه ولا تمثيل ولا تجسيم» كإثبات معاني القدرة والإرادة 
والعلم والحیاۃء بخلاف إثبات معاني نحو اليد والوجه والاستواء فان 
معاني هذه الصفات في لغة العرب تؤدي إلى التجسیمء وهو ما عبر عنه 
الشيخ بالتکییف» ومن ثم فالواجب حینئذ التوقف عن تفسيرهاء مفوضين 
ذلك لله تعالی» منزهين الله تعالیٰ عن التکییف والتشبيه والتمثيل. 

٭ قول سفيان الثوري (۱1۱) ووكيع بن الجراح (ت۱۹۷) وغيرهم: 

قال الترمذي في «سننه»: (قد روي عن النبي تا روايات كثيرة» مثل 
هذا ما يذكر فيه أمر الرؤية أن الناس يرون رهم وذكر القدم وما أشبه هذه 
الاشیاء. 

والمذهب في هذا عند آهل العلم من الأئمة مثل سفیان الثوري.. 
ومالك بن نس وابن المبارك وابن عيينة» ووکیع؛ وغيرهم» أنهم رووا 
هذه الأشياء ثم قالوا تروئ هذه الأحاديث» ونؤمن بهاء ولا يقال كيف. 
وهذا الذي اختاره أهل الحدیث أن تروئ هذه الأشياء كما جاءت 
ويؤمن مها ولا تفس ولا تتوهم ولا يقال كيف. وهذا أمر أهل العلم 


.١١5 الاعتقاد للبيهقي ص‎ )١( 





الذي اختاروه وذهبوا إليه ومعنی قوله في الحديث افیعرفهم نفسه» يعني 
بتجلی لهم)217. 

فالإمام الترمذي ينقل هذا عن أهل السنة وأهل الحديث وسائر أهل 
العلم أنهم یقولون: ترویٰ هذه الاشیاء كما جاءت» ویژمن مها ولا 
تفسر» یعنی لا يذكر معناها» وهذا تفویض للمعنین» اولا تتوهم» يعني 


قول السلف في الصفات الخبریی 





یصرف ظاهرها الموهم. 
ثم إن الامام الترمذي قد آول قوله بية: افیعرفهم نفسه» بالتجلی 
فتأمل. 


وقال ابن عبد البّر في «التمهید»: (وذکر عباس الدوري قال سمعت 
يحيئ بن معين يقول شهدت زكريا بن عدي سأل وكيع بن الجراح فقال: 
يا أبا سفيان هذه الأحاديث يعني مثل الكرسي موضع القدمين ونحو هذا 
فقال: أدركت إسماعيل بن أبي خالد وسفيان» ومسعرًا يحدثون بهذه 
الأحاديث ولا يفسرون شيئًا)("'. 

يعني لا يحددون لها معنی» فهو تفويض للمعنیٰ. 

٭ قول الأوزاعي (ت۱۵۷ه) وغيره: 

قال اللالكائي: (أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين 


(۱) جامع الترمذي 1۹۱/6 ح 5001. 
(۲) التمهيد لابن عبد الیّر ۰۱6۹/۷ 


المبحث الثالث: هل مذهب السلف تفويض المعنى أم الكيف؟ 





قال ثنا أحمد بن أبي خيثمة قال ثنا الهيشم بن خارجة قال ثنا الوليد بن 
مسلم يقول: سألت الأوزاعي» وسفيان الثوري. ومالك بن آنس» عن هذه 
الأحاديث التي فيها ذکر الرؤية فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف)217. 

والحظ معي أن المذهب السائد عند السلف هو نفي الكيف لا تفویضه. 

٭ قول الليث بن سعد (ت1/6اه): 

قال البيهقي في «السنن الکبری»: (أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ 
ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا محمد بن بشر بن مطر ثنا الهیثم 
ابن خارجة ثنا الوليد بن مسلم قال: سئل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري 
والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي جاءت في التشبيه فقالوا: أمروها 
كما جاءت بلا كيفية)("'. 

٭ قول شعبة (۱۲۰ه) وحماد بن زيد (۱۷۹ه) وابن سلمه (ت۱۱۷ه) 
وشريك (۱۷۸ھ) وأبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري (ت۱۷۵ھ): 

قال البيهقي في «السنن»: (وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن ' 
الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان الأصبهاني ثنا إسحاق بن ثنا حفص 
بن عمر المهرقاني ثنا أبو داود وهو الطيالسي قال: كان سفيان الثوري 





(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۳/ 5 ۵۲ ح۹۳۰. 
(۲) السنن الکبریٰ للبيهقي ۳/ ۲ ح5794 5. باب الترغيب في قيام آخر الليل عقب 
حديث النزول. 


اي تھے 
وشعبة» وحماد بن زید وحماد بن سلمة وشريك. وأبو عوانة لا یحدون 
ولا يشبهون ولا يمثلون يروون الحديث ولا يقولون كيف وإذا سئلوا 
أجابوا بالأثر)(1). 

الحد هو: (الحاجز بین الشیئین» وحد الشيء: منتھاہء... والحد: 
المنع»...» وحّذٌ كل شيء: نہایتہ)٢".‏ فقوله: «لا يحدون» يعني لا 
يذكرون حدًا لهذه الصفات. والحد هنا هو المعنئ, لأنه الذي يحجز 
بين الصفة وغيرهاء وهو الذي يمنع من تداخل الصفة مع غيرهاء قال في 
اللسان: (الحَدّ: المٌصل بين الشيئين لثلا يختلط آحدهما بالآخر أو لثلا 
یتعدی أحدهما على الآخرء وجمعه خدود. وفصل ما بين كل شيئين: 
12 بینهما. ومنتهی كل شيء: خله؛...» ومنتهی کل شيء: حله...؛ 
وحدّ الشيء من غيره يده حدًا وحدده: ميزه. وحد كل شيء: منتهاه لأنه 
يرذه ود يمنعه عن التمادي)7). 

فالسلف رضوان الله عليهم ما كانوا يميزون هذه الأشياء ولا 
يفصلون بعضها عن بعض» ولا يحجزون بينها وبين غيرهاء وإذا سئلوا 
أجابوا بالائر وهم مع تفويضهم لمعاني هذه الصفات کانوا لا يشبهون 

(۱) السنن الكبرئ للبيهقي ۲/۳ 41۳۰2 . 


(۳) لسان العرب ۳/ :۱ 


و موب 


المبحث الثالث: هل مذهب السلف تفويض المعنى أم الكيف؟ 





الله تعالیٰ بخلقه؛ ولا يمثلونه بغيره» فهم علئ هذا يثبتون ما جاء به النص» 
وينفون عنه المعاني التي تؤدي إلئ التشبيه أو التمثيل» ويفوضون علم 
معانيه للباري جَزَّوبَكَا فلا يحدون فيه شيئًاء والله أعلم. 

٭ إنكار مالك على من يُحَذَّتْ بمثل هذه الأحاديث: 

قال ابن عبد البّر في «التمهيد»: (وقد كان مالك ینکر على من حدث 
بمثل هذه الأحاديث ذكره أصبغ ونصيف عن ابن القاسم قال: سألت 
مالكا عمن يحدث الحديث «إن الله خلق آدم على صورته» والحديث 
«إن الله یکشف عن ساقه يوم القيامة» وأنه يدخل في النار يده حتیٰ يخرج 
من أراد فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا ونہیٰ أن يحدث به أحدًا وإنما كره ذلك 
مالك خشية الخوض في التشبيه بكيف هاهنا.... 

وقال یحییٰ بن إبرهيم بن مزين: إنما كره ملك أن یتحدث بتلك 
الأحاديث لأن فيها حذا وصفة وتشبيها والنجاة في هذا الانتهاء إلئ ما قال 
الله عَرَجَلّ ووصف به نفسه» بوجه ويدين وبسط واستواء وكلام فقال:. 
یتما ترجه ّ4 وقال: بل یداه مَممُوطتَانٍ4» وقال: « اش 
یکا مته وم اذ الست مَظويَلتٌ بیوینهه 6 وقال: من عل 


سے 


> 


مرش وی فليقل قائل بما قال الله ولينته إليه ولا يعدوه ولا يفسره. 
ولا يقل كيف. فان في ذلك الهلاك لأن الله كلف عبيده الإيمان بالتنزیل 
ولم يكلفهم الخوض في التأويل الذي لا يعلمه غيره. 


و سر سدس )اھ 

وقد بلغني عن ابن القاسم أنه لم ير بسا برواية الحديث أن الله 
ضحك وذلك لأن الضحك من الله والتنزل والملالة والتعجب منه ليس 
علیٰ جهة ما يكون من عباد)(۱). 0 

٭ قول محمد بن الحسن(ت۱۸۹ھ): 

قال ابن قدامة في «ذم التأويل»: (أخبرنا الشيخ أبو بكر عبد الله بن 
محمد بن أحمد النقور أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن الحسن الطريثيثي 
إذنا قال: أخبرنا آبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري قال: أنبأنا أحمد 
بن محمد بن حفص أنبأنا أحمد بن محمد بن المسلمة حدثنا سهل بن 
عثمان بن سهل قال: سمعت إبراهيم بن المهتدي يقول سمعت داود بن 
طلحة يقول سمعت عبد الله بن أبي حنيفة الدوسي يقول سمعت محمد 
ابن الحسن يقول: اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلئ الغرب على الإيمان 
بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله ية في صفة الرب 
عَرِجَلّ من غير تفسیں ولا وصف. ولا تشبيه» فمن فسر شیئًا من ذلك 
فقد خرج مما كان عليه النبي 92 وفارق الجماعة فان 
یفسرواء ولكن آمنوا بما نی الكتاب والسنة ثم سكتواء فمن قال بقول جهم 


فقد فارق الجماعة لأنه وصفه بصفة لا شيء). 





. ۱۵۲ /۷ التمهيد لابن عبد البّر‎ )١( 
.١4 ذم التأويل لابن قدامة ص‎ )۲( 


المبحث الثالث: هل مذهب السلف تفويض المعنى أم الكيف؟ 





٭ قول الإمام الشافعي (ت۲۰4ه): 

قال ابن قدامة: (وقال بعضهم: ويروئ ذلك عن الشافعي رحمة الله 
عليه [أنه قال:] آمنت ہما جاء عن الله علیٰ مراد اللہ وبما جاء عن رسول 
الله علیٰ مراد رسول الله م)(۱). ظ 

فقوله «علئ مراد الله» واضح في الدلالة على تفويض المعنیٰ لله 
تعالیٰ ويؤكد ذلك ما نقله ابن قدامة عن الشافعي أيضًا قال ابن قدامة: 
(وذكر شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي 
الهكاري قال: أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن بن محمد بن الخلال 
حدثنا محمد بن العباس المخلص أنبأنا أبو بكر بن أبي داود حدثنا 
الربیع بن سليمان قال سألت الشافعي یلع عن صفات من صفات 
لله تعالیٰ فقال: حرام على العقول أن تمثل الله تعالیٰ: وعلئ الأوهام أن 
تحده» وعلیٰ الظنون أن تقطعء وعلئ النفوس أن تفكرء وعلیٰ الضمائر أن 
تعمق؛ وعلی الخواطر أن تحیط وعلیٰ العقول أن تعقل» إلا ما وصف به 
نفسه في كتابه أو علیٰ لسان نبیە)٭۴۲. 

٭ قول الحميدي (ت۲۱۹ھ): 


قال ابن قدامة في «ذم التاويل»: (أخبرنا أبو الحسن سعد الله بن نصر 





(۱) ذم التأويل لابن قدامة ص .١١‏ 
(۲) ذم التأويل لابن قدامة ص ۲۳. 


و رسد )وس 
ابن الدجاجي الفقیه قال: أنبأنا الإمام الزاهد أبو منصور محمد بن أحمد 
الخیاط أنبأنا أبو طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفرء أنبأنا أبو علي بن 
الصواف أنبأنا بشر بن موسی أنبأنا أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي 
قال: أصول السنة فذكر أشياء ثم قال وما نطق به القرآن والحديث مثل 
وات َو وله عت لُدضِمْ4 ومثل ومن موت يويند 4 
وما آشبه هذا من القرآن والحدیث لا نزيد فيه» ولا نفسره» ونقف على ما 
وقف عليه القرآن والسنة» ونقول: « لن عل امش َو 4 ومن 
١ ۰ ۰ ١‏ 
زعم غير هذا فهو معطل جهمي)۱. 

والتفسير كما تقدَّم غير مرة هو بیان المعنیٰ. 

٭ قول أبي عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢۲ھ):‏ 

قال اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة»: (أخبرنا أحمد بن 
محمد بن الجراح ومحمد بن مخلد قالا: ثنا عباس بن محمد الدوري. 
قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام وذكر عنده هذه الأحاديث: 
(ضحك ربنا عَرَيِسَلّ من قنوط عباده»... و«الكرسي موضع القدمين» 
و«إن جهنم لتمتلئ فيضع ربك قدمه فيها» وأشباه هذه الأحاديث فقال 
أبو عبيد: هذه الأحاديث عندنا حق» يرويها الثقات بعضهم عن بعض» 
إلا آنا إذا سئلنا عن تفسيرها قلنا: ما أد ركنا أحدًا يفسر منها شیئاء ونحن 


.١١ ذم التأويل لابن قدامة ص‎ )١( 


المبحث الثالث: هل مذهب السلف تفويض المعنى أم الكيف؟ 





لا نفسر منها شیاه نصدق بهاء ونسکت)(۱). 

فأبو عبید توقف عن تفسيرهاء وقد تقدم أن التفسیر هو بیان معناهاء 
فهو لم يثبت معناها المعهود لغ بل فوض الامر لله تعالی» وهو ینقل 
ذلك عن سائر من أدركه من أئمة أهل السنة. 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: (قال عباس بن محمد الدوري 
وسمعت أبا عبيد القاسم بن سلام» وذكر له عن رجل من أهل السنة أنه 
كان يقول هذه الأحاديث التي تروئ في الرؤية والكرسي موضع القدمين› 
وضحك ربنا من قنوط عباده» وأن جهنم لتمتلئ وأشباه هذه الأحاديث» 
وقالوا: إن فلانا يقول يقع في قلوبنا أن هذه الأحاديث حق, فقال: ضعفتم 
عندي آمره» هذه الأحاديث حق لا شك فيهاء رواها الثقات بعضهم عن 
بعض. إلا آنا إذا سئلنا عن تفسير هذه الأحاديث 





أحدًا یفسرها)(۲). 
قلت: وتفسيرها ذكر معناهاء فلم يكن أحد من السلف يذكر أنها علیٰ . 
معناها المعهود لغة» بل يؤمنون بهاء ویفوضون علم معانيها إلى لهج 
+ فول ابن معين (ت۲۳۳ھ): 
قال ابن عبد البّر: (وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال: 


.478 شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ۳/ ٥٥٤٦ء ح‎ )١( 
١59 /۷ التمهيد‎ )۲( 


ےورس دس كك 
حدثني أبي» قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: سمعت ابن وضاح سألت 
یحییٰ بن معين عن التنزل فقال: أقر به ولا تحد فيه بقولء كل من لقيت 
من أهل السنة يصدق بحديث التنزل قال: وقال لي ابن معين: صدق به 


ولا تصفه. 





وحدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال: حدثنا ابن أبي دلیمء قال: حدثنا 
ابن وضاح قال: سألت یحییٰ بن معين عن التنزل فقال: أقر به ولا تحد 
فيه بقول)(۱.ه. 





* قول الإمام أحمد (ت ۲۶۱ه): 

أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» حديث: «إن الله عَتَجَلَ ينزل ليلة 
النصف من شعبان إلئ السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم کلب) 
ثم قال البيهقي: (قال أحمد: «وهذا النزول المراد به والله أعلم فعلا سماه 
الرسول عليه السلام نزولا بلا انتقال ولا زوال» أو أزافنية رز ل ملک من 
ملائكته بأمره»)217. 

فالنزول في لغة العرب هو: التدلي والانتقال من أعلئ إلى أسفل» 
وهو محال على الله تعالئ» وهو ظاهر كلمة «النزول» ومن ثم فقد نفیٰ 
الإمام أحمد هذا المعنیٰ الذي يوهم مشابهة الله لخلقه» وصرف اللفظ 


. ۱۵۱/۷ التمهيد لابن عبد البّر‎ )١( 
.۳۷۸ /۳ شعب الإيمان للبيهقي‎ )۲( 


المبحث الثالث: هل مذهب السلف تفويض المعنى أم الكيف؟ 





عن ظاهره» وفوض معناه إذ لم يحدد للنزول معنئ محددا حيث قال: 
«فعلا سماه الرسول ية نزولاه أو أوّله بنزول الملك وهو وجه من 
أوجه التأويل الجائزة عند أهل السنة» فقد حمل اللفظ الذي يوهم ظاهره 
على لفظ آخر وارد أيضًا ليس فيه هذا الإيهام» مع کون لغة العرب تسوغ 
استعماله پذا المعنیٰ. 

وقال ابن قدامة في «ذم التأويل»: (وقال أبوبكر الخلال أخبرنا المروذي 
قال سألت أبا عبد الله عن أخبار الصفات فقال: نمرها كما جاءت. 

قال: وأخبرني علي بن عیسیٰ أن حنبلا حدثهم قال: سألت أبا عبد الله 
عن الأحاديث التي تروئ إن الله تال ينزل كل ليلة إلوي السماء الدنياء 
وأن الله يرئ» وان الله يضع قدمه» وما آشبهه. فقال أبو عبد الله: نؤمن بهاء 
ونصدق بهاء ولا كيف. ولا معنیٰء ولا نرد منها شیاه ونعلم أن ما جاء به 
الرسول حق إذا كانت بأسانيد صحاح» ولا نرد علیٰ رسول الله ول قوله. 
ولا يوصف الله تعالیٰ بأكثر مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله بلا 
حد ولاغاية 9 ليس كينو مء وو اَلسَیِغ لسر 4 ولا يبلغ الواصفون 
صفته» وصفاته منه» ولا نتعدئ القرآن والحدیث: فنقول كما قال» ونصفه 
كما وصف نفسه ولا نتعدیٰ ذلك. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشاہہ؛ 
ولا نزیل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت). 


.۲۲ ذم التأويل لابن قدامة ص‎ )١( 


سل تسس و 

فقول الامام «ولا كيف ولا معنئ» يعني» ولا یوصف الله تعالی 
بالکیفیات. ولا بالمعاني المحدثات التي توصف ہا المخلوقات 
والتي قد عهدتها اللغات فلا یوصف الله تعالی بالكيف» ولا بالمعاني 
المعهودة من اللغة» وإنما وصف الله تعالی بصفاته التي آخبر عنها في 
کتابه أو على لسان رسوله و على المعاني التي آرادها الله تعالی» ومنه 
تعرف أن منهج السلف هو تفویض المعنی ونفي الکیف» لا إثبات 
المعنی وتفویض الکیف. 

* قول أبي محمد المزني (۳۵۲ه): 

قال البيهقي: (آخبرنا آبو عبد الله الحافظ قال: سمعت آبا محمد 
آحمد بن عبد الله المزني یقول حدیث النزول قد ثبت عن رسول الله لا 
من وجوه صحيحة وورد في التنزيل ما يصدقه وهو قوله تعالیٰ: # وَحَاءَ 
ك وف صا سا > والنزول والمجيء صفتان منفيتان عن الله تعالیٰ 
من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال بل هما صفتان من صفات 
الله تعالیٰ بلا تشبيه جل الله تعالی عما تقول المعطلة لصفاته والمشبهة مها 
علوا كبيً| ,2١()‏ 

فالإمام المزني شيخ الحاكم أثبت الصفة لله تعالئ ونفئ معناها 





)١(‏ السنن الكبرئ للبيهقي ۲/۳ ح٤٤٤٦‏ قلت: وقد صرف الإمام أبو محمد 
المزني اللفظ الوارد عن ظاهره الموهم للتشبيه» وفوض معناه لله تعالی. 


المبحث الثالث: هل مذهب السلف تفويض المعنى أم الكيف؟ 
المعهود لغة وهو الحركة والانتقال» ونزه الله تعالیٰ عن المشاہة لخلقه» 
وهو يعلن أنه هذا يخالف المعطلة والمشبهة» فبان أن مذهب السلف 
إثبات الصفة» دون معناها المعهود لغة الذي ينتج عن إثباته التشبيه أو 
التجسيم» ومذهب المعطلة هو نفي الصفة أصلاء ومذهب المجسمة هو 
إثبات الصفة بمعناها المعهود لغة» فتأمل. 





* قول أبي عثمان الصابوني(ت444ه): 

قال ابن قدامة في «ذم التأويل»: (أخبرنا محمد بن حمزة بن أبي الصقر 
قال: أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور بن قبيس الغساني» أنبأنا 
أبي قال: قال أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: إن أصحاب 
الحدیث المتمسکین بالکتاب والسنة یعرفون رهم تباركوتعال بصفاته 
التي نطق بها کتابه وتنزیله» وشهد له بها رسوله علی ما وردت به الاخبار 
الصحاح ونقله العدول الثقات» ولا یعتقدون تشبیها لصفاته بصفات خلقه 
ولا یکیفونها تكييف المشبهة» ولا یحرفون الکلم عن مواضعه تحریف 
المعتزلة والجهمية وقد أعاذ الله آهل السنة من التحریف والتکییف» ومن 
علیهم بالتفهیم والتعریف حتی سلکوا سبیل التوحید والتنزیه» وترکوا 

٦5 5 ۳ ‫َ‏ 5 ۹ ک۷ ع م و 

القول بالتعطیل والتشبيه» واتبعوا قوله عز من قائل 8 لس كدو ى2 وهو 
آلسَمِيعٌ لیر 4. 

[قال ابن قدامة:] وذكر الصابوني الفقهاء السبعة ومن بعدهم من الأئمة 
سح( 0۳ص 


تس ل 
وسمئ خلقا كثيرًا من الأئمة وقال: كلهم متفقون لم يخالف بعضهم بعضًا 
ولم یثبت عن واحد منهم واحد منهم ما يضاد ما ذكرناه)217. 

* قول البيهقي (ت408ه): 

قال البيهقي في «الاعتقاد»: (المذهب الصحيح في جميع ذلك 
الاقتصار على ما ورد به التوقيف» دون التكييف. وإلئ هذا ذهب 
المتقدمون من أصحابنا ومن تبعهم من المتأخرین» وقالوا الاستواء على 
العرش قد نطق به الكتاب آية ووردت به الأخبار الصحيحة وقبوله من 
جهة التوقیف واجب: والبحث عنه وطلب الكيفية له غير جائز)("). . 

وقال: (وعلئ مثل هذا درج أكثر علمائنا فی مسألة الاستواء وفي 
مسألة المجيء والإتيان والنزول قال الله عَلََجَلَ: « وحاء ریک وماك صَما 
سنا 4ء وقال: « هَلْ یروت إل أن یأر له فى کي مار 4. 

آخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ثنا آحمد بن سلمان 
قال: قرئ علئ سليمان بن الأشعث ح وأخبرنا أبو علي الروزذباري آنا 
أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الاغر عن أبي هريرة نة أن رسول الله 
َه قال: «ينزل الله عَرتَمَلَ كل ليلة لین سماء الدنيا حين یبقیٰ ثلث الليل 


. ١7ص ذم التأويل لابن قدامة‎ )١( 
. ٠٠١ الاعتقاد للبيهقي ص‎ )۲( 


لل سور( )ھچ — 





الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني تأعطيه من يستغفرني 
فأغفر له». 


قال وم وهذا حدیٰث صحيح رواه جماعة من الصحابة عن 

وأصحاب الحديث -فيما ورد به الكتاب والسنة من آمثال هذا ولم 
آحد من الصحابة والتابعين في تأويله- على قسمين منهم من قبله 
وآمن به» ولم يؤوله» ووكل علمه إلى اللہ ونفی الكيفية والتشبيه عنه 
و منهم من قبله» وآمن به. وحمله علی وجه يصح استعماله في اللغة ولا 
يناقض التوحيد... 

وفي الجملة يجب أن د 









أن استواء الله سْبْحَاَهُوَتعَالَ لیس باستواء 
اعتدال عن اعوجاج؛ ولا استقرار في مکان؛ ولا مماسة لشىء من خلقه. 


خلقه وأن إتيانه لیس بإتيان من مکان لین مکان. وأن مجيئه ليس بح رکة. 


وأن نزوله ليس بنقلة» وأن نفسه لیس بجسم. وأن وجهه لیس بصورة» وآن 


يده ليست بحارحة. وان عینه ليست بحدقة. وانما هذه آوصاف جاء بها 
التوقيف فقلنا بها ونفينا عنها التكييف7١2)‏ فقد قال: « اس وه نیت 24 









)١(‏ قلت: ألحظ أن الإمام البيهقي صرف الألفاظ عن ظاهرها الموهم للتشبيه» 
وفوض علم معناها لله تعالیٰ. 


.ےہ سس لا قول السلف في الصفات الخبریق  Ê]‏ 
وقال: وار یک لور كُهُوا لح 4 وقال: « مَل تار 4 سيا #)(2)1. 

والكلام هنا أوضح من أن يحتاج إلئ تعليق» والحظ معي نقله عن 
أهل الحديث أنہم علیٰ قولين في هذه المسألة فبعضهم يثبت ويفوض 
علم المعنیٰ لله تعالیٰ وبعضهم يؤول هذه النصوص على وجه يصح 
استعماله في اللغة ولا ينافي التوحيد. 





* قول الخطيب البغدادي (ت٤٤٦ھ):‏ 

قال ابن قدامة في «ذم التأويل»: (أخبرنا المبارك بن علي الصيرفي 
إذنا أنبأنا أبو الحسن محمد بن مرزوق ابن عبد الرازق الزعفراني أنبأنا 
الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال: أما الكلام في 
الصفات فإن ما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف تن انت 
إثباتهاء وإجراؤها على ظاھرھا'''ء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء والأصل 


. ١٠١ الاعتقاد للبيهقي ص‎ )١( 

(۲) زاد الخطيب هنا عن قول السلف قوله «إجراؤها على ظاهرها»» ولم تنقل 
هذه العبارة -فيما أعلم- عن أحد من أهل القرون الثلاثة الفاضلة» وهي توهم أن 
الخطيب رحمه الله تعالیٰء يثبت المعنیٰ الظاهر القريب لهذه الصفات» وهو مخالف 
لما تقرر عن السلف من تفويض علم حقيقتها لله تعالی» والظاهر أنه آراد نفي التأويل 
فخانه القلم إلى عبارة ظاهرها التجسيم» أو أخطأ بعض النساخ في نقله نسأل الله أن 
يقينا وإياكم الزلل» وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل» ولا نشك أن الإمام لم يقصد ما 
یقصدہ المجسمة ببذه العبارة» بدليل أنه قال بعد ذلك بقليل: «فكذلك إثبات صفاته = 


المبحث الثالث: هل مذهب السلف تفويض المعنى أم الكيف؟ 





في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» ويحتذئ في 
ذلك حذوه ومثاله» فإذا كان معلومّا أن إثبات رب العالمين عَرَتَسَلَّ إنما 
هو إثبات وجود لا إثبات تحدید وتکییف. فكذلك إثبات صفاته إنما هو 
إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا لله تعالیٰ يد وسمع وبصر 
فإنما هو إثبات صفات آثبتها الله تعالیٰ لنفسه. ولا نقول إن معنیٰ اليد 
القدرة» ولا إن معنیٰ السمع والبصر العلم» ولا نقول إنها الجوارح: ولا 
نشبهها بالأيدى» والأسماع والأبصار التى هى جوارح وأدوات للفعل» 
ونقول إنما ورد إثباتها لأن التوقيف ورد بهاء ووجب نفی التشبيه عنهاء 
لقوله یرما وآ ْم ننه وَهْرَ اسَمیغ ال ری وقوله عرل 
ور یکن ل خاو ن00)4). 

٭ قول الإمام ابن عبد البر (ت4۱۳ه): 

قال ابن عبد البّر في «التمهيد» في شرحه لحدیث أبي هريرة أن 
رسول الله گلا قال: «ينزل ربنا تِبّاتَدَوتَحَالَ کل ليلة إلى السماء الدنیا حين : 
يبق ثلث الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من 






= إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف» فتأمل كيف نفیٰ إثبات التحدید» وهو 
إثبات المعنی» بل وقد صرح الخطيب بنفي الظاهر فقال: «ولا نقول إنها الجوارح) 
والله أعلم. 


(۱) ذم التأويل لابن قدامة ص ۰۱۵ 


سح سف في سد سو )گس 
يستغفرني فأغفر له»: (وقد صح في المعقول وثبت بالواضح من الدليل أنه 
كان في الأزل لا فی مكان ولیس بمعدوم فكيف يقاس علئ شيء من خلقه 
أو يجري بينه وبينهم تمثيل أو تشبيه تعالی الله عما يقول الظالمون علوًا 
كبيرًا الذي لا يبلغ من وصفه إلا إلیٰ ما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه 
ورسوله» أو اجتمعت عليه الأمة الحنيفية عنه... 

فان قيل: فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل إلى مكان 
قيل له: آما الانتقال وتغير الحال فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه لأن 
كونه في الأزل لا بوجب مكاناء وكذلك نقله لا يوجب مکائاء ولیس في 
ذلك کالخلقء لأن کون ما كونه يوجب مكانًا من الخلق ونقلته توجب 
مكانًا للرجعة منتقلا من مكان إلى مكان. والله عَيَتِمَنَّ ليس كذلك لأنه 
غير كائن في مكان وكذلك نقلته لا توجب مکانا وهذا ما لا تقدر العقول 
علا دفعه... 

[قلت: والحظ معي نفي الامام ابن عبد البر لمعني النزول اللغوي» 
ثم هو لم يحدد للنزول معنیٰ؛ وهذا هو التفويض في المعاني» ثم يقول 
الإمام:] 

ولیس مجيئه حر كة ولا زوالا ولاانتقالاء لأن ذلك إنما یکون إذا كان 
الجائی جسمًا أو جوهرًاء فلما ثبت أنه لیس بجسم ولا جوهر لم يجب أن 
يكون محيئه حر كة ولا نقلة» ولو اعتبرت ذلك بقو جاءت فلانًا قیامتہ 













ف تفويض المعنى أم الكيف؟ 


وجاءه الموت» وجاءه المرض» وشبه ذلك مما هو موجود نازل به ولا 
مجىء. لبان لك» وبالله العصمة والتوفيق... 

[قلت: والحظ هنا أنه قال إنه قد ثبت أن الله لیس بجسم ولا جوهرء 
فنفي الجسمية عن الله تعالی» ثم قال:] 

وأما قوله م2 في هذا الحديث «ينزل نبا ال إلى سماء الدنيا» فقد 
أكثر الناس التنازع فيه والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولون ينزل 
كما قال رسول الله ية ويصدقون بهذا الحدیث» ولا يكيفون» والقول في 
كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء والمجیء والحجة نی ذلك واحدة. 

[قلت: فالحظ معي كيف نفي الإمام ابن عبد البّر المعنئ اللغوي 
للنزول وهو الانتقال من مكان لمکان» وذكر أن جمهور آهل السنة 
یؤمنون بالنزول لا بمعناه اللغوي» فهم يفوضون علم معناه لله تعالئ 
ویصدقون ما جاء عن رسول الله و وينفون عن هذه الصفة الكيف. ثم 
ذكر بعد ذلك أن فريقًا من أهل السنة يؤول ذلك فقال:] 

وقد قال قوم من أهل الأثر أيضا: إنه ينزل آمره» وتنزل رحمته» 
وروی ذلك عن حبيب كاتب مالك وغيره» وأنكره منهم آخرونء وقالوا: 
هذا ليس بشيء لان أمره ورحمته لا يزالان ينزلان أبدا في الليل والنهارء 
وتعالئ الملك الجبار الذي إذا أراد أمرا قال له كن فيكون في أي وقت 
شاء ويختص برحمته من يشاء متیٰ شاء لا إله إلا هو الكبير المتعال. 


حو( فول السلف في الصفات الخيريق_ )س 

وقد رویٰ محمد بن علي الجبلي وكان من ثقات المسلمين بالقيروان 
قال: حدثنا جامع بن سوادة 2١7‏ بمصر قال: حدثنا مطرف عن مالك بن 
أنس أنه سئل عن الحديث: «إن الله ينزل في الليل إلى سماء الدنيا» فقال 
مالك: يتنزل أمره». 
رحمته وقضاؤه بالعفو والاستجابة وذلك من أمره» أي أكثر ما يكون ذلك 
في ذلك الوقت: والل أعلم... 

[قلت: والحظ معي هنا قبول الإمام ابن عبد البر لهذا التأویل 
السنة يستنكر التأويل لا يتناف مع قبول البعض الآخر منهم لذلك. كما 
يحدث بين أهل السنة في كثير من المسائل التي تحتمل النزاع؛ ثم قال:] 

وقال آخرون: ینزل بذاته».... قال أبو عمر: لیس هذا بشىء عند آهل 
الفهم من أهل السنة لان هذا کیفیة وهم يفزعون منها لأنها لا تصلح إلا 
فيما يحاط به عيانًاء وقد جل الله وتعالیٰ عن ذلك" وما غاب عن العيون 

() جامع بن سوادة: اتہمه الذهبي بالوضع في «الميزان»» وضعفه ابن حجر في 
«اللسان». ۱ 

(۲) قلت: لاحظ كيف ينفي الامام ابن عبد البّر الکیف عن الله تعالی» وأنه لا 
يصح نسبته إلى الله تعالی أصلاء ونسبته ذلك إلى أهل السنة. 


المبحث الثالث: هل مذهب السلف تفويض المعنى أم الكيف؟ 





فلا يصفه ذوو العقول إلا بخبرہ ولا خبر في صفات الله إلا ما وصف نفسه 
به في كتابه أو على لسان رسوله ی فلا نتعدیٰ ذلك إلى تشبيه أو قياس 
أو تمثيل أو تنظير» فانه لیس کت تی وف هو میم لیر . 

قال أبو عمر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها 


في القرآن والسنة» والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا علیٰ المجاز: إلا 


أنهم لا يكيفون شينًا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة').. , 


[قلت: وقوله علیٰ الحقيقة لعله يعني الحقيقة اللائقة بجلال الله 
تعالیٰ حقيقة اللفظ بمصطلح اللغويين» إذ قد نفي قبل ذلك حقيقة 


(۱) قلت: أنا فی شك من ثبوت هذه العبارة في أصل كتاب ابن عبد البّر؛ لأنها 
تناقض ما يحاول تقريره من أول كلامه» وتناقض مناقضة صريحة قوله قبل ذلك 
«وليس مجيئه حركة ولا زوالا ولا انتقالاء لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائ 
جسمًا أو جوهرّاء فلما ثبت أنه ليس بجسم ولا جوهر لم يجب أن يكون مجيئه 
حركة ولا نقلة» ولو اعتبرت ذلك بقولهم جاءت فلانا قيامته» وجاءه الموت. 
وجاءه المرضء وشبه ذلك مما هو موجود نازل به ولا مجیء لبان لك وبالله 
العصمة والتوفیق». إذ ذلك صريح في ترك الحقيقة وإرادة المجازء وهو واضح 
جذا في رده علئ من قال: ينزل بذاته» أنه يخرج عن الحقیقة إلى المجاز» وهو 
ظاهر أيضًا من قوله بعد ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة فلعلها من أخطاء 
النساخ» ولعل الأصل «وحملها على المجاز لا على الحقيقة»» أو يكون أراد أن 
نسبة هذه الصفات لله تعالئ على الحقیقة لا على المجازء لا أنها مستعملة في 
معانيها الحقیقیة في لغة العرب» والله أعلم. 


سج لس س 









ح9( __ قول السلف في الصفات الخبرین ‏ ص 
اللفظ بمصطلح اللغويين حيث قال: «وليس مجيئه حركة ولا زوالا... 
إلخ)ء ثم هو قد ذكر قبل ذلك أن بعض أهل الأثر يؤولون ذلك على 
المجازء وقبل هو هذاء ولم يطعن فیه فدل ذلك علی أنه أراد هنا شيئًا 
غير حقيقة اللفظ اللغوية فتأمل» ثم قال بعد ذلك:] 

الذي عليه آهل السنة وأئمة الفقه والاثر في هذه المسألة وما أشبهها: 
الإيمان بما جاء عن النبي 25 فيهاء والتصديق بذلك. وترك التحديد 
والکیفیة فی شىء منه)(21. 

قوله «وترك التحدید والكيفية»؛ يعني ترك المعنئ اللغوي المعهود 
والكيفية وهو يوافق نص أحمد المتقدم: «ولا كيف ولا معنی» ويوافق 
قول سائر من ذكرنا من أهل السنة» فالأصل عند أهل السنة تفويض 
المعنی» ونفي الکیف. وهو الذي عليه جمهورهم وبعضهم يؤول» 
وقد يحتمل ذلك إذا أساغته اللغة والشرع» وقد لا يحتمل» وقد وافق 
قول الإمام ابن عبد البّر هنا قول الإمام البيهقي المتقدم» من أن مذهب 
أهل السنة تفويض المعنیٰء أو التأويل على وجه يوافق اللغة والشرع. 
والله أعلم. 

٭ قول ابن قدامة المقدسي (ت٦٦٦ھ):‏ 

قال ابن قدامة في ذم التأويل»: (ومذهب السلف رحمة الله عليهم 

(۱) التمهيد لابن عبد البّر ۱۲۸/۷ وما بعدها. 





الإيمان بصفات الله تعالئ وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله 
أو على لسان رسوله و من غير زيادة عليهاء ولا نقص منهاء ولا تجاوز 
لهاء ولا تفسيرء ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرهاء ولا تشبيه بصفات 
المخلوقين» ولا سمات المحدئین بل آمروها كما جاءت. وردوا علمها 
إلى قائلها ومعناها إلى المتکلم بها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها)('. 

فالحظ معي أنه يفوض المعنیٰ -لا الكيف- إلیٰ قائله أيضًا ومما 
يؤكد ذلك قوله بعد ذلك: (وعلموا أن المتكلم بها صادق لا شك في 
صدقه فصدقوه» ولم يعلموا حقيقة معناها فسکتوا عما لم يعلموه. وأخذ 
ذلك الآخر والاول» ووصئ بعضهم بعضًا بحسن الإتباع» والوقوف 
حيث وقف أولهم» وحذروا من التجاوز لهم والعدول عن طریقھم؛ 
وبينوا لهم سبيلهم ومذهبهم ونرجوا أن يجعلنا الله تعالئ ممن اقتدیٰ 
بهم في بیان ما بينوه وسلوك الطریق الذي سلکوہ)۶۲. 

* قول الإمام القرطبي محمد بن أحمد (ت1۷۱ھ): 

قال الإمام القرطبي في «تفسيره»: (وفي صحيح مسلم «لا يتصدق 
أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه» في رواية «فتربو في كف 
الرحمن حتئ تكون أعظم من الجبل»... الحديث وروي إن الصدقة 
لتقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف السائل فيربيها كما يربي 

(۱) ذم التأويل لابن قدامة ص ٠١١‏ (۲) ذم التأویل لابن قدامة ص .١١‏ 


سس ]سس 
آحدکم فلوه أو فصیله والله يضاعف لمن یشاء. 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم نی تأویل هذه الاحادیث: إن هذا كناية 
عن القبول والجزاء عليها كما كني بنفسه الكريمة المقدسة عن المريض 
تعطفا عليه بقوله: ايا ابن آدم مرضت فَلَمْ تَعْذْنِي)2. .. الحدیث وقد 
تقدم هذا المعنیٰ في البقرة وخص اليمين والكف بالذكر إذ كل قابل 
لشيء إنما يأخذه بكفه أو يضعه له فيه فخرج علئ ما يعرفونه؛ والله جل 
وعز منزه عن الجمارحة» وقد جاءت اليمين في كلام العرب بغیر معن 
الجارحة كما قال الشاعر: 

إذاماراية رفعت لمجد ٭ تلقاهاعرابة باليمين 

أي هو مؤهل للمجد والشرف» ولم يرد بها يمين الجارحة» لأن 
المجد معنیٰ فاليمين التي تتلقئ به رايته معنی» وكذلك اليمين في حق 
الله تعالیٰ. 

وقد قيل: إن معنی تربو في كف الرحمن عبارة عن كفة الميزان التي 
توزن فيها الأعمال. فيكون من باب كأنه قال: فتربو كفة ميزان الرحمن. 

وروي عن مالك والثوري وابن المبارك أنہم قالوا في تأويل هذه 
الأحاديث وما شابهها أمروها بلا كيف قاله الترمذي وغيره وهكذا قول 


أهل العلم من أهل السنة والجماعة)۱۱). 


.۲۵۱ /۸ تفسیر القرطبي‎ )١( 
یت‎ 





فالحظ معي أنه ذكر أوجها من تأويل الحديث آولا ثم ذكر أن مذهب 
عامة أهل السنة أن تمرر هذه الأحاديث بلا كيف. 


* قول الإمام النووي (ت ٦۷٦ھ):‏ 
قال في اشرح مسلم»: (هذا الحديث من مشاهير أحاديث الصفات» 
وقد مر بيان اختلاف العلماء فيها علیٰ مذهبين: 
أحدهما: وهو قول جمهور السلف وطائفة من المتكلمين أنه: 
لا نتكلم في تأويلها بل نؤمن أنها حق على ما أراد اللہ ولها معنیٰ يليق بھاء 
وظاهرها غير مراد(١).‏ 
والثاني: وهو قول جمهور المتكلمين: أنها تتأول بحسب ما يليق 
با( 
قلت: وما قاله الامام النووي هنا هو الموافق لما قرره قبله البيهقي 
وابن عبد البر. 
* قول الإمام ابن دقيق العيد (ت۷۰۲ه): 
وقال الحافظ في «الفتح» ناقلا عن الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله 
(۱) قلت: مراده ظاهرها الموهم للتشبيه» وهو صواب لأن لفظ اليد مثلا في لغة 
العرب معناه الجارحة» وهذا المعنیٰ يوهم مشابهة الله تعالئ لخلقه وبالتالي فهو غير 
مراد» ومراد الله تعالئ هو أعلم به. 
(۲) شرح النووي علیٰ صحيح مسلم ۱۸۲/۱۷. 


سح اس سند )اھ 
تعالی في تقرير التأويل والتفويض: (وقال ابن دقيق العيد في العقيدة: نقول 
في الصفات المشكلة اما حق وصدق» على المعنیٰ الذي أراده الله ومن 
تأولها نظرنا فان كان تأويله قريبًا على مقتضیٰ لسان العرب لم ننکر عليهء 
وان کان بعيدًا توقفنا عنه ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه70١)1.ه.‏ 

فابن دقيق العيد ينص على أن الأصل في المسألة تفويض المعنین 
وأن التأويل ليس مردودًا كله بل منه ما يقبل» فهو قريب من قول البيهقي 
وابن عبد البر والنووي المتقدم. 

٭ قول الإمام الذهبي (ت ۷:۸ه): 

قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: (فقولنا في ذلك وبابه: الإقرار 
والإمرارء وتفويض معناه إلى قائله الصادق المعصوم)۲'. 

فالحظ معي كيف قرر أن مذهب أهل السنة ومذهبه: تفويض المعنئ. 

٭ قول الإمام ابن كثير (ت4//اه): 

قال ابن كثير في «تفسیره»: (وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث 
الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح: أمروها كما جاءت 
بلا تكييف ولا تشبیہ)(۳'. 

فالحظ أنه قال: الأجود. ولم يقل إن من أول فقد ضل كما زعمه 








.۱۰۳/۸ سير أعلام النبلاء‎ )٢(_ فتح الباري ۳۸۳/۱۳۔.‎ )١( 
.۳۱۱/۱ تفسیر ابن كثير‎ )۳( 





بعض المعاصرین,» ثم هو أيضًا على نفي التكييف والتشبيه. 

٭ قول الحافظ ابن حجر (ت ۸۵۸۲ھ): 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» في مسألة الصفات إن فيها 
ثلاثة مذاهب نقلا عن ابن المنیر فقال: (أحدها: إنہا صفات ذات» 
ولا يهتدي إليها العقل. 

والثاني: أن العين كناية عن صفة البصرء واليد كناية عن صفة القدرق 
والوجه كناية عن صفة الوجود. 

والثالث: إمرارها على ما جاءت مفوضا معناها إلیٰ الله تعالئ» وقال 
الشیخ شهاب الدين السهروردي في «کتاب العقيدة» له: أخبر الله في كتابه» 
وثبت عن رسوله 9 الاستواء والنزول والنفس واليد فلا یتصرف فيها 
بتشبيه ولا تعطیلء إذ لولا إخبار الله ورسوله و ما تجاسر عقل أن 
يحوم حول ذلك الحمئ. قال الطيبي: هذا هو المذهب المعتمد وبه 
يقول السلف الصالح» وقال غيره: لم ينقل عن النبي ول ولا عن أحد من 
أصحابه من طريق صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء من ذلك ولا 
المنع من ذكره» ومن المحال أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنزل إليه من ربه» 
وينزل عليه « وا کل لي ديك € ثم يترك هذا الباب فلا يميز ما يجوز 
نسبته إليه مما لا يجوز» مع حضه على التبليغ عنه بقوله: «ليبلغ الشاهد 
الغائب» حتیٰ نقلوا أقواله وأفعاله وأحواله وصفاته وما فعل بحضرته 


a‏ ]سس 
فدل علی آنهم اتفقوا على الایمان مها على الوجه الذي آراده الله منهاء 
ووجب تنزیهه عن مشابهة المخلوقات» وقوله تعالیٰ: 3 اس دوہ + 4 
فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم» وبالله التوفیق)۱). 
فابن المنیر وابن حجر تبعا له يثبتون تفویض المعنی لا الکیف» ثم 
یذکرون أن التأویل وهو القول الثاني هنا أحد مذاهب المتکلمین في هذا 
المبحث» ثم نقل الحافظ ابن حجر نقلا دقيقا فيه التفرقة بین تأويل من 
أول من أهل السنة وتأويلات غيرهم من المعتزلة والجهمية إذ المعتزلة 
والجهمية يوجبون تأويل هذه النصوص. نافين أصل هذه الصفات 
جازمين بتأویلاتہم؛ أما أهل السنة فالأصل عندهم التفویض؛ ويجوز 
التأویل إذا كان موافقا لقواعد اللغة» وهو من باب ذكر أحد محتملات 
التركيب العربي» لا أنه على الجزم كذلك فتأمل. 
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» أيضًا مبینا أن التفویض هو الأصل 
عند أهل السنة: (والصواب الإمساك عن أمثال هذه المباحث: والتفويض 
إلى الله في جميعهاء والاكتفاء بالإيمان بكل ما أوجب الله في كتابه أو على 


لسان نبيه)(١)|.ه.‏ 
وإذا عرفنا أن الأصل عند السلف هو تفويض المعنی» فقد بقى لنا أن 
نعرف هل ورد عن السلف تأويل: 


(۱) فتح الباري ۳۹۰/۱۳. ۰ (۲) فتح الباري ۳۸۳/۱۳. 





قد تقدم أن أصل مذهب السلف هو تفويض المعنی» وأن بعض 
السلف كان يؤول بعض ما ورد في ذلك وقد تقدم النقل في ذلك عن 
الإمام البيهقي وابن عبد البر» والنووي» وابن حجر وغيرهم. 

ثم اعلم أن من النصوص ما لا يحتمل إلا التأويل» وهو مؤول 

باجماع كقوله تعلی:  :‏ وهو مع أن إلا ٩‏ آولت المعيةپمعية العلم 
وقوله تعالی: ول تن ها لا ویر # آول الوجه بالذات وقوله 
تعالی : # موا لَه هم 4 أول النسیان بالترك وفي السنة آیضا أمثال 
ہرص اوہ الله وا أن الله تعالیٰ 
يقول: ایا ابن آدم مَرضت فَلَمْ تَعُذْنِيء قال: يارت کیف أَعُودُكَ وأنت رب 
العالمين» قال: آما علمت أن عبدي فلاا مَرِضٌ فلم تَعَدّه آما علمت أنك 
لو عدتةُ لوجدتني عنده..) الحديث. 

فلا يجوز لنا أن نثبت لله صفة المرض بهذا الحديث بل هو مؤول 
أيضًا بالنص والاجماع بأن المراد معية الله للمریض» وهذه المعية أيضًا 
مؤولة باجماع بمعية الرحمة والرضوان لا معیة الذات. 


(۱) صحيح مسلم / ۰ ۱۹2 ۲۵. 


a‏ تھے 

فالظاهر غير مراد» وهو مصروف ومؤول عند جميع المسلمين» وقد 
قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم)۱: (قال العلماء إنما أضاف 
المرض إليه سا والمراد العبدہ تشريمًا للعبد وتقريبًا لہ قالوا: 
ومعنیٰ: وجدتني عنده أي: وجدت ثوابي وكرامتي)ا.ه فتأمل. 

فهذا القسم مؤول باجماع» وهذا لون من ألوان التأويل الثابتة عن 
السلف رضوان الله عليهم. 

وهاك نماذج من تأويلات السلف وغيرهم من أئمة الدين وعلماء 
الشريعة: 

٭ حبرالأمة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس یوب 

أوّل ابن عباس هَن قوله تعالیٰ: #8 وم یحتف عن ساق ۹ء فقال: 
(يكشف عن شد:)(۳) فأول الساق بالشدة. 


۰۱۲ /۱۲ شرح النووي علئ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) قلت: خرج هذه الرواية الشيخ عمرو عبد المنعم سليم في كتابه «لا دفاعا 
عن الألباني فحسب بل دفاعا عن السلفية» فقال: (خبر ابن عباس ََلِنَدعَنهُ في ذلك: 
وقد ورد عنه من طرق الأول: ما رواه ابن جرير في «التفسیر» ۲/۲۹ والحاكم 
في «المستدرك» 4۹/۲ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص٢٦٢۷‏ من 
طریق: ابن المبارك عن أسامة بن زید. عن عکرمة عن ابن عباس: ٭ وم یف 
عن ساقي ٭. قال: «هو يوم كرب وشدة» ولفظه عند البيهقي: «هذا يوم كرب وشدة» 
وصححه الحاکم. ۳ 


سوسوسوس و 


المبحث الرابع: هل ورد عن السلف تأويل؟ 





= قال الشيخ عمرو: بل هذا سند ضعیف. ففيه أسامة بن زيد» وهو إن كان ابن أسلم 

أو الليئي» فكلاهما ضعيف لا يحتج بهء إلا أن ابن أسلم ضعيف جدًا. وأما الليثي: 
فقال أحمد: ليس بشيء؛ وقال عبد الله بن أحمد. عن أبيه: روئ عن نافع أحاديث 
مناكير» فقلت له: أراه حسن الحدیث: فقال: إن تدبرت حدیثه فستعرف فيه النکرة 
وقال ابن معين في بعض الروايات: ثقة» وزاد فی رواية الدوري: غير حجة. أي أنه ثقة 
من حيث العدالةء إلا أنه ضعيف من حيث الضبط وبسط الكلام في حاله يطول. 

[قلت: قال الحافظ في «التقریب»: أسامة بن زيد بن أسلم العدوي: ضعيف من 
قبل حفظه وأسامة بن زيد الليئي: صدوق يهم» فالاسناد على هذا ضعيف يرتقي 
بمتابعة واحدة أو شاهد واحد» فكيف بكل ما ذكره الشيخ]. 

الثاني: ما رواه ابن جرير في «تفسیره» ۲۹/ ۲۶ والبيهقي في الأسماء والصفات 
من طريق: محمد بن سعد بن الحسين بن عطيةء حدثني أبي» حدثني الحسين بن 
الحسن بن عطيةء حدثني أبي» عن جدي عطية ابن سعدہ عن ابن عباس في قوله: 
9و یکت عن سان وَيُنْعَوَتَ إلى جرد يقول: يكشف الأمر وتبدو الاعمال كشفه 
دخول الآخرة» وكشف الأمر عنه. 

قال الشيخ عمرو: أما محمد بن سعد فهو ابن محمد الحسین قال الخطيب 
-كما في الميزان ۳/ ٣٥٥‏ -: كان لینا في الحديث. 

[قلت: وبقية كلام الذهبي في «الميزان»: وروی الحاكم عن الدارقطني: أنه لا بأس 
به.ا.ه!]. 

وأما أبوه سعد بن محمد بن الحسين العوفي فله ترجمة في «تاريخ بخداد» 
۹ء وفيه نقل الخطيب البغدادي عن الأثرم قوله: قلت لأبي عبد الله -أي 
الإمام أحمد- أخبرني اليوم إنسان بشيء عجب» زعم أن فلانًا آمر بالكتابة عن سعد = 


سل رس السفات ست )ھب 


= ابن العوفي» وقال: هو أوثق الناس في الحدیث: فاستعظم ذاك آبو عبد الله جدّاء وقال: 
لا إله إلا اللہ سبحان اللہ ذاك جهمي امتحن أول شيء قبل أن يُحَوّفواء وقبل أن 
يكون ترهيب» فأجایهم؟! قلت لأبي عبد الله: فهذا جهمي إذا؟ فقال: فأي شيء؟!› 
ثم قال أبو عبد الله: لو لم يكن هذا أيضًا لم يكن ممن يستأهل أن يكتب عنه» ولا كان 
موضعًا لذلك. 

والحسين بن الحسن العوفي له ترجمة في «تاريخ بغداد» ۰۲۹/۸ وقد ضعفه 
ابن معين النسائي. والحسن بن عطية بن سعد العوفي وأبوه كلاهما من رجال 
التهذيب» وهما ضعیفان والأخير مدلس. 

[قلت: ففى إسناده ضعفاء ]. 

الثالث: 1 ابن جرير فی «تفسيره» ۲۹/ :۲٤‏ حدثنا ابن حمید. قال: حدثنا 
مهران» عن سفيان» عن المغيرة» عن [براهیم» عن ابن عباس: م یه عن سای 
قال: عن أمر عظيم» كقول الشاعر: وقامت الحرب بنا على ساق. وسنده ضعيف». 
فيه شيخ أبن جرير» وهو محمد بن حميد وهو ضعيف الحدیث: وإبراهيم النخعئ 
لم يدرك ابن عباس» ومهران بن أبي عمر: سيء الحفظ. وقد اختلف فيه على مهران: 
فرواه ابن جرير عن ابن حمیدء حدثنا مهران» عن سفيان عن عاصم» عن سعيد بن 
جبیرں قال: عن شدة الأمر. وهذا يدل على الاضطراب فيه. 

[قلت: هذه رواية وهذه رواية ولا اضطراب ثم لأن الاضطراب نما يقع عند 
تعذر الجمع؛ ولا شك أن احتمال نسبة هذا القول إلى سعيد بن جبير قوية» فالإسناد 
ضعيف يمكن أن يرتقي بتعدد الطرق» ويتقوئ مع الأول ليصير حسنا لغيره]. 

الرابع: ما رواه ابن جرير في تفسيره ۲۹/ ۲4 والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
من طريق: أبي صالح, قال: حدثنا معاوية» عن علي» عن ابن عباس: قوله: م = 


المبحث الرابع: هل ورد عن السلف تأويل؟ 





= یحتف عن اق قال: «هو الأمر الشديد المفظع من الهول يوم القيامة». 

قال الشيخ عمرو: فيه أبو صالح عبد الله بن صالح -كاتب الليث- وهو ضعيف 

[قلت: وهذا أيضًا مما يقبل الاعتضاد فيقوي بعض هذه الأسانيد بعضًا]. 

الخامس: ما رواه ابن جرير الطْبري في «تفسيره» ۲۹/ 5 7: حُدَّنْت عن الحسین» 
قال سمعت أيا معاذ يقول: حدثنا عبيد» قال: سمعت الضحاك يقول: في قوله: وم 
یحتف عن سای -وكان ابن عباس يقول: (كان أهل الجاهلية یقولون: شمرت 
الحرب عن ساق)-: (يعنى إقبال الآخرة وذهاب الدنيا). وسنده ضعيف لجهالة 
شيخ ابن جرير» ورواية الضحاك عن ابن عباس منقطعة» ثم ليس هو من مسند ابن 
عباس» وإنما هو من قول الضحاك. 

[قلت: وهذا آخر يعضد ما سبقء جزئ الله الشيخ خيرًا على تجميع هذه 
الأسانيد كلهاء ثم ذكر له إسنادًا سادسًا شديد الضعف أخرجه الطستي في «مسائله 
عن ابن عباس» نقلا عن السيوطي في الدر المنثور ۸/ ۲۵۶ وف الإتقان ۰۱۲۰/۱ 
ثم قال الشيخ عمرو:] 

السابع: وأخرج ابن جرير ۲۹/۲۶: حدثني الحسن, قال: حدثنا ورقاء» عن 
ابن أبي نجیح؛ عن مجاهد قوله: وم دی عن ساقم قال: شدة الأمر. وقال 
ابن عباس: هي شر ساعة تكون في يوم القيامة. 

قال الشيخ عمرو: وهذا سند ضعيف» ورقاء ضعفه أحمد في التفسير. 

[قلت: قال ابن حجر في التقريب: ورقاء بن عمر اليشكري: صدوق في حدیثه عن 
منصور لين.ا.ه وليس هذا من روايته عن منصورء ثم قال الشيخ عمرو:] 2 


و سد الصفات شید ]سس 
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= وابن أبي نجيح مدلس وقد عنعن ثم إنه لم يسمع التفسير من مجاهد بن جبر. 

[قلت: قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 5 (وعن بعضهم قال: لم يسمع 
ابن أبي نجيح كل التفسير من مجاهد قلت: هو من أخص الناس بمجاهد)؟!! فقد 
أخطأ الشيخ في فهم الانتقاد» وأخطأ في ترك الرد عليه» فالإسناد على ذلك حسن لولا 
عنعنة ابن أبي نجيح» وهو مع ما سبق يبلغ درجة الحسن ولا شك» ثم خرج الشيخ 
إسنادا ثامناء لم يقف على ترجمة أحد من رواته أخرجه اللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد ۷۲ء وإسنادًا تاسعًا حكم بكونه موضوعا وعزاه إلى ابن منده في الرد على 
الجهمية ثم قال:] ۱ 

العاشر: وروی البيهقي في الأسماء والصفات من طریق: محمد بن الجهم» حدثنا 
يحيئ بن زياد الفراء» حدئنا سفیان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس أنه 
قرأ: لم یحتف عن سَاقٍ؟. يريد: يوم القيامة لشدتها. 

قال الشيخ عمرو: وهذا سند صحيح لا علة فيه. إلا أنه ورد في المطبوعة 
(یکشف» بالياء» وهو تصحیف. وإنما هي «تکشف» فقد أورد السيوطي هذا الخبر 
في «الدر المنثور» ۲۵۵/۲ وقال: (وأخرج سعيد بن منصورء» وعبد بن حميد. 
وابن منده من طریق عمرو ابن دينار» قال: كان ابن عباس يقرأ: ۸29 یحتف عن سَاق» 
-بفتح التاء-. قال أبو حاتم السجستاني: أي تکشف الآخرة عن ساقهاء یستبین منها 
ما كان غائبًا. قلت: وهذا الوجه هو الثابت عن ابن عباس» وليس فيه ما يدل على 
التأويل» فإن قراءته علئ بناء الفعل للمعلوم المؤنث ثم إنه لم يفسر قراءته بالشدة 
-وإن حدث وفعل علئ هذه القراءة لم يقع في التأويل- بل الذي فسرها هو عمرو 
ابن دينار» وليس هو متأول بل مبين لبناء الفعل» وصفة الفاعل. وقد ذهب ابن جرير 
إلیٰ إثبات هذا القول عن ابن عباس» فقال في التفسیر ۲۹/ ۲۷: (وذكر عن ابن عباس = 


ا )وس 

ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في «فتح الباري76١2:‏ والحافظ ابن جرير 
الطبري في «تفسیره»(۲) حيث قال في صدر كلامه عل هذه الآية: (قال 
جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل: يبدو عن أمر شديد)ا.ه. 
ونقل ذلك الحافظ ابن جرير أيضًا عن: مجامد9٣'‏ 000 


= أنه كان يقرأ ذلك م یحتف عن ساق بمعنیٰ يوم تکشف عن شدة شديدة» والعرب 
تقول: كشف هذا الأمر عن ساق إذا صار إلى شدة» ومنه قول الشاعر: 
كَشَفَتْ لَهُمْ عَنْ سَاقِهَا ٭ وَيَدَامِنَ الشر الصرَاح 
فقول ابن عباس هذا تبعًا لهذه القراءة لا يعد تأویلا للنص» وسوف يأتي ذکر من 
قال بالساق من الصحابة وأئمة السلف في باب: إثبات صفة الساق للرب جوا إن 
شاء الله تعالیٰ). 
[قلت: هو تأويل لكشف الساق بالشدة على کل حال» وابن عباس سواء قرأ 
يكف بالتاء مع البناء للمعلوم أو قرأها بالياء مع البناء للمجهول فالمعني عنده 
واحد» وهو نسبة كشف الساق إلى الآخرة وتأويله بالشدة» وهو يرد على من قال 
بنفي المجاز في القرآن الكريم ويثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون 
المجاز» والقراءات المختلفة لا يختلف ما المعنی» وحمل القراءتين علیٰ معنئ 
واحد هو الصواب؛ وتكون هذه الرواية الأخيرة معضدة لكل الروايات السابقة 
ويصح أن ابن عباس لقن أول الساق في هذه الآية بالشدة]. 
)١(‏ فتح الباري ۲۸/۱۳ . 
(۲) تفسير ابن جرير 9 7/ /7. 
(۳) قال الشيخ عمرو: (خبر مجاهد بن جبر رَيْمَهانَهُ: أخرجه ابن جرير ۲۶/۲۹ 
من طريق ورقاء عن ابن أبي نجیحء عن مجاهد به. وقد سبق ذکر علة هذا الإسناد. - 


جس جو ۲:۱[ تسب 
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9 وقتادة(۳) و وغيرهم. 





وسعید بن جبير 


= وأخرج ابن جرير: حدثني محمد بن عبيد المحاربي وابن حميد, قالا: حدثنا 
ابن المبارك عن ابن جريج» عن مجاهد بم یحتف عن ساقي قال: شدة الأمر 
وجده. قال ابن عباس: «هي أشد ساعة في يوم القيامة». 
ابن جريج مدلس وقد عنعن» ثم إنه لم یسمع التفسير من مجاهد كما نص عليه 
ابن معين. ففي «سؤالات ابن الجنيد» له ۳۷: «سألت يحيئ بن معين» قلت: ابن جریج 
سمع من مجاهد شينًا؟ قال: حرفا أو حرفین؛ قلت: فمن بينهما؟ قال لا أدري» . وقال: 
۵ وسمعت يحيئ بن معين يقول: سمع ابن جريج من مجاهد حرفا واحدًا في 
القراءة: فك الد لا يهى من يض 4 قال: لا أدري كيف قرأه يحيئ بن معين؛ ولم 
يسمع منه غیره» كان أتاه ليسمع منه فأتاه فوجده قد مات»). 
قلت: لكن تتقوئ روايته بالرواية السابقة كما هو معلوم. 
)١(‏ قال الشيخ عمرو: (خبر سعيد بن جبیر رَمَهاالَهُ: أخرجه ابن جرير 4/۲۹ ۲: 
حدثنا مھرانء عن سفيان» عن عاصم بن كليب» عن سعيد بن جبير قال: عن شدة الأمر. 
وهذا إسناد ضعیف. وقد سبق بیان علته. 
[قلت: وقد سبق بیان أنهما روايتان» ولا تعارض بينهما إذ يحتمل أن سعیدا قاله 
مرة من نفسه ومرة عزاه لابن عباس» ثم قال الشيخ عمرو:] 
لکن قال السيوطي في الدر المنثور ۲۵۵/۲: «وأخرج عبد بن حمید» وابن 
المنذر» عن سعيد بن جبير» أنه سكل عن قوله عَرَبَجَلَّ: 3ء وم یف عن ساق۴ء فغضب 
غضبًا شدیداء وقال: إن أقوامًا يزعمون أن الله يكشف عن ساقه» وإنما يكشف عن 
الأمر الشدید». قال الشيخ عمرو: وهذا الخبر لم يورد لنا السيوطي إسناده حتیٰ نتبينه 
من حيث الصحة والضعف). 
(۲) خبر قتادة بن دعامة رال 4 قال الشيخ عمرو: (ثابت عنه» وقتادة من = 


لصح ةا اا هم 
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= الموصوفين بالکلام في القدرء وهي بدعة مأخوذة عليه ومثلها هذا التأويل» فهو 

مخالف لما ورد به الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعوام أهل العلم من الائمة). 

قلت: ما تقدم نقله عن الأئمة يثبت أن التأويل قد ذهب إليه بعض السلف» وكون 
الأكثر قد لزم التفويض لا إشكال فيه» ولا يدل على ذم تأويل من تأول من أهل 
السنة وإلا لعد ذلك طعن في أكابر علماء الأمة الذين وقع منهم التأويل في بعض 
الاحیان والذين سيأتي ذكرهم تباعا. [وأما قوله إن قتادة أخذت عليه بدعة تأويل 
هذا النص فجوابه: ومن صرح بذلك من المتقدمين؟!] 

ثم ذكر الشيخ عمرو أن ممن آول هذه الآية من التابعين عكرمة وإبراهيم النخعي» 
والربيع بن أنس وهاك تخريج رواياتهم كما ذكرها الشيخ: 

خبر عكرمة رَعَاللَہ: أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات من طريق: أبي بكر 
بحيئ بن أبي طالب؛ آخبرنا حماد بن مسعدةء أخبرنا عمر بن أبي زائدة» قال: سمعت 
عكرمة سثل عن قوله عَرَيِجَلّ: م یحتف عن ساقي قال: قال: «فأخبرهم عن شدة 
ذلك)». 

قال الشيخ عمرو: وهذا إسناد ضعيف» فيه یحییٰ بن أبي طالب» وهو مختلف 
فيه بين أهل العلم وعلیٰ التحقيق فهو ضعيف. فأما من عدله: فالدارقطني» قال: «لا 
بأس به عندي» ولم يطعن فيه أحد بحجة» وأمر البرقاني أن یخرج له في الصحیح. قال 
الذهبي: «الدارقطني فمن أخبر الناس به». وقال أبو حاتم: «محله الصدق»۰ وليس 
صاحب هذا الوصف ممن يحتج به عنده. وجرحه غيرهم: فقال أبو أحمد الحاكم: 
اليس بالمتين». وقال موسیٰ بن هارون: «أشهد عليه أنه یکذب». قال الذهبي: 9عنیٰ 
في كلامه ولم يعن في الحديث فاه أعلم». قال الشيخ عمرو: هذه إحالة على جھالة 
ولا بد لهذا القول من دليل. وخط آبو داود عل حديثه. 13 
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وأوّل الصحابي الجليل ابن عباس نة أيضا قوله تعالی: « امه 


بنینها رل ویو وه قال: بقوة ۹2 واآید» جمع يد كما هو معروفء 


= قال الشیخ عمرو: آما الدارقطني فمتساهل في التوثيق» وأما قول أبي حاتم: «محله 
الصدق» فهذا الوصف يطلقه على من توقف فیه. فلم یطرح حدیثه ولم یحتج به 
بل يُلحق بأحد القسمین بعد السبر والتتبع. فقد روی الخطیب في «الکفایة» باسناده 
إلى ابن أبي حاتم قال: «وإذا قیل إنه صدوق, أو محله الصدق أو لا بأس به فهو 
ممن يكتب حديثه وينظر فیه». قلت: فأفضل أحوال يحيئ د بن أبي طالب أن يكون 
محتجا به إذا لم يتفرد برواية الحديث أو الخبر» فكيف إذا تفرد بخبر في تأويل صفة 
من صفات الرب جَزَّوتَك؟! لا شك أن حديثه -أو خبره- يكون منكرّاء ولا يحتج به 
في هذه الحالة. 

[قلت: بل سناده حسن» ويكفي في یحییٰ قول أبي حاتم علئ تشدده: محله 
الصدق» فان هذه درجة الحسن عندہہ والشيخ يغفر الله له يحاول أن یخرج الرواية 
من دائرة الاحتجاج بتكلف واضح. ثم يقول الشيخ عمرو:] 

خبر إبراهيم النخعي رال رواه ابن جرير ۲۹/ 75: حدثنا ابن حمید. قال: 

حدثنا جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم: < بف عن سَاقٍ4: «ولا يبقئ مؤمن إلا 
سجد» ويقسو ظهر الکافر» فيكون عظمًا واحدا». قلت [القائل الشيخ عمرو]: 
وسنده ضعيف لضعف ابن حميد. 

خبر الربيع بن أنس تَمَهللَه: أخرجه ابن جرير ۲۷/۲۹ من طريق: آبي جعفر 
الرازي» عن الربيع في قول الله: 29 یحتف عن سای قال: «يكشف عن الغطاء». 
وسنده ضعیف» لضعف أبي جعفر الرازي. 

(۱) تفسير ابن جرير الطبري ۲۷/۷. وقد نقل الحافظ ابن جرير تأويل لفظة - 


هسوسو 
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ومنه قوله تعالی: « اكز تفل قخوة با آر مر فر یا 14 

وتستعمل لفظة «آید» في عدة معان منها: «القوة» کقوله تعالی: 
لولشم بیکھا بتر » آي: بقوة» ومنها: «الانعام والتفضل» ومنه قوله 
تعالیٰ: « وَأ با داد ذا ال إن أب . فتأمل . 

وأول أيضًا ترجمان القرآن ابن عباس النسيان الوارد في قوله تعالیٰ: 
ل الوم تسار کما موأ لقا تؤمهم هدا € بالترك217. 

* تأويل الحسن البصري (ت١١١ه):‏ 

وأول الحسن البصري وغيره من أئمة السلف حدیث: 7 حتیٰ يضع 
الجبار فيها قدمه» قال الحافظ ابن الجوزی أيضًا: (وقد حکی أبو عبيد 
الهروي -صاحب كتاب غريب القرآن والحديث- عن الحسن البصري أنه 
قال: القدم: هم الذين قدمهم الله تعالئ من شرار خلقه وأثبتهم لها)2"7. 

= «آید» هنا بالقوة عن جماعة من أئمة السلف منهم: مجاهد وقتادة ومنصور وابن زيد 

وسفيان. 

(۱) تفسير ابن جرير ۲۰۱/۸ وقال ابن جرير: «أي ففي هذا اليوم» وذلك يوم 
القیامة ننساهم يقول نتركهم في العذاب...» ا.ه. فقد أول ابن جرير النسيان بالترك 
فصرف اللفظ عن ظاهره لمعنل جديد مجازي» ونقل الحافظ ابن جرير هذا التأويل 
الصارف عن الظاهر ورواه بأسانيده عن ابن عباس ومجاهد وغيرهم. وابن عباس 
صحابي ومجاهد تابعي وابن جرير من أئمة السلف المحدثين» فثبت التأويل فيما 
يتعلق بالصفات عن السلف بلا شك ولا ريب. 

(۲) دفع شبه التشبيه ص .۱٥١‏ 


ور سس تھے 

٭ تأويل سفيان الثوري (ت ١١۱ھ):‏ 

ذكر الذهبي فی «سير أعلام النبلاء» في ترجمة الإمام الثوري أن 
معدان سأل الامام الثوري عن قوله تعالئ: < وو مع أن ما هر © فقال: 
بعلمه(۱). 

* تأویل سفیان بن عيينة (ت۱۹۸ھ): 

فقد آول حدیث: «آخر وطأة وطنها الرحمن بوج» بأن المراد آخر 
غزاة غزاها رسول الله َة بالطائف(۲. 

* تأویل النضر بن شمیل (ت ۲۰6ه): 

ذکر الحافظ البيهقي فی «الأسماء والصفات »۳۱ والحافظ ابن الجوزي 
في «دفع شبه التشبیه»(8) أن النضر بن شمیل قال: إن معن حدیث: «حتول 
یضع الجبار فیها قدمه» أي من سبق في علمه أنه من أهل النار. وکذا قال 
ذلك الإمام آبو منصور الأزهري كما نقله الحافظ ابن الجوزي في «دفع شبه 
التشبيه» عنه(۹*. 


(۱) سير اعلام النبلاء ۷/ ۶ ۲۷. 
(۲) دفع شبه التشبیه ص ۱۸ ۲. 
(۳) الاسماء والصفات ۳۵۲. 

.۱٥١ دفع شبه التشبیه ص‎ )٤( 
.۱۵۷ دفع شبه التشبیه ص‎ )٥( 
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* تأويل الإمام أحمد (ت141ه): 
قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»: (روئ البيهقي عن الحاكم 
عن أبي عمرو بن السماك عن حنبل أن أحمد بن حنبل تأول قول الله 
تعالیٰ: « وَمَا ریق € أنه: جاء ثوابه.. ثم قال البيهقي: وهذا إسناد لا غبار 
علیه)(۱). 
٭ تأويل الإمام البخاري (ت61؟ه): 
نقل الحافظ البيهقي في «الأسماء والصفات» عن البخاري أنه قال: 
(معنی الضحك الرحمة»(۱)۲.ه. 
وقال الحافظ البيهقي: (روی الفربري عن محمد بن إسماعيل 
البخاري رحمه الله تعالی أنه قال: معنیٰ الضحك فيه -أي الحدیث- 
الرحمة)(۱۳.ه فتأمل. 
* تأویل الترمذي (۲۷۹ه): 
قال الترمذي في «جامعه؟ بعد حديث الرژية الطویل: (ومعنی قوله في 
الحديث: فيعرفهم نفسه يعني یتجلیٰ لهم)(*۲. 
(۱) البداية والنهاية ۱۰/ ۳۲۷. 
(۲) الأسماء والصفات ص ۰ 1۷ . 


٭ (۳) الاسماء والصفات ص ۲۹۸. 
(4) جامع الترمذي /٤‏ 1۹۲. 
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روئ الترمذي في «جامعه» حدیث: با تي القرآنُ وأهْلّهُ الذين يَعْمَلُونَ 
به في الدنيا تَقدُمهُ سورة البقرة وال عمران». وقال أبو عیسی: (هذا حديث 
غريب من هذا الوجه» ومعنئ هذا الحدیث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب 
قراءته» قال بعض أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث 
أنه: يجيء ثواب قراءة القرآن» وفي حديث النواس عن النبي یار ما يدل 
على ما فسرواء إذ قال النبي ول وأهله الذين يعملون به في الدنيا ففي هذا 
دلالة أنه يجيء ثواب العمل)'). 

٭ تأويل ابن جریر (ت!۳۱): 

قال ابن جرير في تفسيره عند قوله تعالیٰ: ٭ئْۃٌ توق إل 
ہین سو یرت السناق و بت وت 
قول الله: تَر اس وی إل الما الذي هو بمعنئ: العلو والارتفاع. 
هربا عند نفسه من أن يلزمه بزعمه إذا تأوله بمعناه المفهوم كذلك أن 
يكون إنما علا وارتفع بعد أن كان تحتها إلئ أن تأوله بالمجهول من 
تأويله المستنکر؛ ثم لم ينج مما هرب منه» فيقال له: زعمت أن تأويل 
قوله: اس تو ٭: أقبل» أفكان مدبرّا عن السماء فأقبل إليها؟ فان زعم أن 
ذلك ليس بإقبال فعل» ولكنه إقبال تدبير» قيل له: فكذلك فقل: علا عليها 


(۱) جامع الترمذي ۵/ ۱۲۰ ح۲۸۸۳ء كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في سورة 





المبحث الرابع: هل ورد عن السلف تأويل؟ 
علو ملك وسلطان لا علو انتقال وزوال)(۱). 
فالإمام ابن جریر جعل معنیٰ الاستواء هنا بمعنیٰ علو الملك 
والسلطان لا علو الانتقال والزوال» وهو تأويل واضح. 
٭ تأویل الإمام أبي الحسن الأشعري في آخر کتبه (ت4؟5ه): 
قال الإمام أبو الحسن الأشعري في رسالته «أهل الثغر» وهي من 
آخر مؤلفاته: (وأجمعوا على أنه عم یرضیٰ عن الطائعين له وآن رضاه 
عنهم: إرادته لنعيمهم» وأنه يحب التوابين» ويسخط على الكافرين» 
ويغضب عليهم؛ وأن غضبه: إرادته لعذابهم)(۲). 
فقد أول الرضا بإرادة النعيم» وأول الغضب بإرادة العذاب. 
٭ تأويل ابن حبان (ت64؟ه): 
قال ابن حبان في صحيحه عند كلامه عن حديث: «حتیٰ يضع 
الرب قدمه فيها» أي جهنم: (هذا الخبر من الأخبار التي أطلقت بتمثيل 
المجاورة» وذلك أن يوم القيامة يلقئ في النار من الأمم والأمكنة التي 
یعصی الله عليهاء فلا تزال تستزيد حتی يضع الرب جرا موضعا من 
الکفار والأمكنة في النار فتمتلی» فتقول: قط قطء ترید: حسبي حسبي» 
لأن العرب تطلق في لغتها اسم القدم على الموضع. قال الله جَزَّك: لمر 
(۱) تفسیر ابن جرير ۱۹۲/۱. 
(۲) رسالة إلى أهل الثغر ص ”7/. 


عبسجح م تس :لح سيد 


کول _قول اسف في الصفات الخيريق_) ل ص 
رصق عند رت يريد: موضع صدقء لا أن الله جر يضع قدمه في 
النارء جل ربنا وتعالیٰ عن مثل هذا وأشباهه(۱). 

٭ تأويل الإمام الخطابي (ت ۳۸۸ھ): 

قال البيهقي في «السنن الكبرئ»: (وكان أبو سليمان الخطابي رها 
بقول نما بنکر هذا وما آشبهه من الحدیث علی من قیس الأمور ی داك 
بما يشاهده من النزول الذي هو تدلي من آعلی إلى أسفلء وانتقال من 
فوق إلى تحت» وهذه صفة الأجسام والاشباح. فأما نزول من لا تستولي 
عليه صفات الاجسام فان هذه متوهمة فيه» وإنما هو خبر عن قدرته 
ورأفته بعباده» وعطفه علیهم. واستجابته دعاءهم ومغفرته لهم یفعل 
ما يشاء لا يتوجه عل صفاته كيفيه» ولا علیٰ أفعاله كمية» سبحانه لیس 
كمثله شيء وهو السميع البصیر)(۳). 

٭ تأويل ابن حزم (ت ٤٤٥ھ):‏ 

قال ابن حزم في «المحلی» بعد أن ذکر حديث نزول المولیٰ جَأَوََل 
كل ليلة إلیٰ سماء الدنيا: (وآوقات الليل مختلفة باختلاف تقدم غروب 
الشمس عن أهل المشرق وأهل المغرب فصح أنه فعل يفعله البارئ 
بل من قبول الدعاء في هذه الاوقات لا حركة» والحركة والنقلة من 


. ٥۰۲ /۱ صحيح ابن حبان‎ )١( 
.۳ /۳ السنن الکبری للبيهقي‎ )۲( 


سح ]وس 
صفات المخلوقین حاشی لله تعالئ منها)۱). 

٭ ابن بطال المالكي (ت ۵۳۳ه) پنسب التأویل لأهل السنة: . 

قال ابن حجر في «الفتح»: (قال ابن بطال اختلف الناس في الاستواء 
المذکور هنا فقالت المعتزلة: معناه الاستیلاء بالقهر والغلبة واحتجوا 
بقول الشاعر: 

قد استوی بشر على العراق ٭ من غير سیف ودم مهراق 

وقالت الجسمية: معناه الاستقرار. 

وقال بعض آهل السنة: معناه ارتفع» وبعضهم: معناه علا» وبعضهم: 
معناه الملك والقدرة ومنه استوت له الممالك يقال لمن آطاعه أهل 
البلاد. 

وقیل: معنیٰ الاستواء التمام والفراغ من فعل الشيء ومنه قوله 
تعالی : « ول بل شدَه, و 4 فعلئ هذا فمعنیٰ استوی على العرش 
آتم الخلق وخص لفظ العرش لکونه أعظم الاشیاء. 

وقیل: إن على في قوله « عل امرش € بمعنی الی» فالمراد على هذا 
انتهئ إلى العرش» أي فیما یتعلق بالعرش» لانه خلق الخلق شیثا بعد شيء. 

ثم قال ابن بطال: فأما قول المعتزلة فإنه فاسد لائه لم يزل قاهرًا غالبًا 
مستولیّاء وقوله: ٭ ثم وی 4 يقتضي افتتاح هذا لوصف بعد آن لم 

(۱) المحلی لابن حزم ۱/ ۳۲. 


ف( قل لست في شناد سی )اھ 
یکن» ولازم تأوليهم أنه كان مغالبًا فيه فاستولیٰ عليه بقهر من غالبه» وهذا 
منتف عن الله سبحانه. 

وأما قول المجسمة ففاسد أيضًا لان الاستقرار من صفات الاجسام» 
ويلزم منه الحلول. والتناهي وهو محال في حق الله تعالی» ولائق 
بالمخلوقات» لقوله تعالئ: 9 و توت أت ومن تلع اك ۹4ء وقوله: 
« توا عل طهوروه ذو ب وا َعَة تیک إا اشک یتر له *. 

| 
أهل السنةء لأن الله سبحانه وصف نفسه بالعلا وقال: # سَبَحلندر رل 
عا شرد روت € وهي صفة من صفات الذات وأما من فسره ارتفع ففیه 
نظر لأنه لم يصف به نفسه)(۱ 

٭ تأويل ابن الجوزي (ت ۵۹۷): 

وله في ذلك كتابه «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه». 

وإذا فرغنا من ذلك اتضح لنا أن من أهل السنة من يؤول بعض 
هذه الآيات والأحاديث الواردة في الصفات» لکن هذا يجعلنا نتساءل 
إذا كان ذلك صحيحًا فلماذا ینکر أهل السنة تأويل المعتزلة والجھمیة 
وهذا يدفعنا بدوره إلى البحث عن الفوارق بين تأويل أهل السنة وتأويل 
المعتزلة والجهمية فنقول وبالله التوفيق: - 

(۱) فتح الباري ۱۳/ .٦۰١٤‏ 
و سس د 


الکو وم نم وچ وج و م مہہ ہم ے وو یح وچ جفےھ 66ج 6566م ده ہہ 66ت .6666 و ٤9‏ ٭- 





المبحث الخامس 
التفرقة بین تأويل المعتزله والجهمیه. 
وتأويل أهل السنة لبعض ما ورد فى ذلك 
قد عرفت مما سبق أن أكثر أهل السنة على تفويض المعنی» وبعضهم 
يؤول بعض ما جاء في ذلك» وبعضهم يلزم التفويض وينكر على من أول. 
غير أنك إذا عرفت ذلك فقد يلتبس عليك تأويل أهل السنة بتأويل غيرهم 
من المعتزلة والجهمية» ولا بد حينئذ من بیان الفرق بين التأويلين فنقول 
وبالله التوفیق: ۱ 
آهل السنة أصل مذهبهم التفويض» ولا يلجأون للتأویل الا 
للضرورة. على أن یکون التأویل على سبیل الاحتمال لا على سبیل 
الجزم وأكثر ما يقع من تأویل أهل السنة في شرحهم وکلامهم على 
1 مع ۳9 
النصوص لا في کلامهم على الصفات إثباتا أو نفیّاء ولا ينبخي أن یقع 
ذلك من آحاد الناس بل لا يقوم به إلا العلماء الجامعون للحدیث والفقه 
واللغة وغیرها من علوم الشریعة(۱؟. 
(۱) راجع في بيان أن الاشاعرة لا يلجأون إلى التأویل إلا عند الضرورة «إلجام 


العوام عن علم الکلام» ص ۳۸ و«اتحاف السادة المتقين» 1۰0/۲« وامر قاة 
المفاتيح» للملا على القاري ۰۱۳۱/۲ و«الفواكه الدواني» للنفراوي 0۹/۱ - 


:)وس 


سح ون ساف في سند )سس 

أما المعتزلة والجهمية فالتأويل عندهم أصل يجب اللجوء إليه 
وليس عندهم تفويض أصلاء وتأويلهم على الجزم لا على الاحتمال 
وهم يؤولون الصفات لا النصوص. 

فالفارق بين تأويل المعتزلة للصفات. وبين تأويل أهل السنة 
لبعض ما ورد في ذلك. أن المعتزلة ينفون الصفة» ويؤولون اللفظ 
الوارد وجوبًاء أما أهل السنة فيثبتون الصفة» وينفون عنها المعنیٰ الذي 
يحتمل التشبيه أو التجسیم. مفوضين علم حقائقها لله تعالی أو ذاکرین 
أن اللفظ الوارد يحتمل معتّیٰ ليس فيه تجسيم ولا تشبيه هو كذاء وأن 
العرب تستعمل هذا اللفظ بهذا المعنئ في مثل هذا السياق في لغتها التي 
خاطبنا الله تعالئ بهاء فيحتمل أن يكون مراد الله تعالئ ذلك» فالمعتزلي 
حينما تسأله ما معنیٰ قول الله تعالیٰ: ٭ یذ أنه وق أَيَدِبهِمَ 4؟ يقول: 
معناه قدرة الله جزمًاء ولیس لله تعالئ ید والسني يقول: له تعالئ يدان 
لا نعلم حقيقتهما بل يعلمها الله تعالئ» ويحتمل أنه أراد جَزَّمَكَالُهُ قدرته. 
فالفارق أن الأول ناف مطلقاء مؤول جازمّاء وأن الثاني مثبت مطلقا 
= و«الفتاوئ الحديثية» لابن حجر الهيتمي ص ۰۱4۹ وف بيان أن تأويلات الأشاعرة 
علئ الاحتمال لا الجزم «المسايرة لابن الهمام بشرح ابن أبي شریف المسمیٰ 
بالمسامرة؛ ص ۰۱۷ ۱۸ء وني الأمرين معًا «إشارات المرام للبياضي» ص ۱۸۹ء 
وراجع أيضًا «موقف السلف من المتشابهات بين المثبتين والمأولين» ل أ.د محمد 
عبد الفضيل القوصي ص ١‏ 0. 
يي 6ك 000005 





المبحث الخامس:التفرقة بين تأويل المعنزلة والجهمية )© ب 
مفوض دائما» وقد يؤول أحيانًا احتمالاء لا جزمًا. 

وها هنا أمر لا بد من التنبيه إليه وهو أن الآيات والأحاديث الواردة 
سای لحري مس وی سس ام وع سو 
التعرض للصفة بالنفي» فقول الله تعالیٰ: « کی ی مان لا وه 4 
لا بد من تأويله بالذات» وإلا لكان المعنیٰ أن الذات أيضًا بلك ولا یبقیٰ 
إلا الوجه وهذا في غاية الشناعة» وقوله تعالیٰ: # وشو مع أن ما ٹر # لا 
بد من تأويل المعية هنا بمعية العلم لا الذات» وإلا لأدئ ذلك إلى حلول 
الذات في كل مكان تعالئ الله عن ذلك علوا كبيرًا. 

فهذا تفريق آخر بين تأويل الصفة وتأويل السياق بما يستقيم مع ما 
سيق لأجله. 

إن الدافع لأكثر هذه التأويلات عند أهل السنة هو خشية أن يقع 
للسامع توهم التشبيه أو التجسیم» والتشبيه هو إثبات الشبه بين الله تعالئ 
وبين خلقه بوجه من الوجوه ذاتا أو صفات أو أفعالاء وأما التجسيم فهو 
إثبات صفات الأجسام لله تعالئ من التركب من أجزاء أو أعضاء أو 
جوارح» أو التحيز في مكان. أو الانتقال والحركة من مكان إلى مكان. أو 
ما شاكل ذلك والتشبيه والتجسیم محالان علیٰ الله تعالیٰ لقوله تعالئ: 
بس كنوه نة راز تیبغ ايور وماك مزيد إيضاح من أقوال 
السلف الصالح وأئمة أهل السنة: 


»© مه یی مجح جج 6ج جم ہیموی وم وو وہ 6ت هت 666ه 





الميحث السادس 
هل يجوز وصف الله تعالى بالجسمية 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا؟؟ 


قال محمد بن أبي يعلئ الحنبلي في طبقات الحنابلة: (فأما الرد علیٰ 
المجسمة لله فيرده الوالد السعيد بكتاب وذكره أيضًا في أثناء كتبه فقال: 
لا يجوز أن یسمیٰ الله جسما. 

قال أحمد: لا يوصف الله تعالیٰ بأكثر مما وصف به نفسه قال الوالد 
السعيد فمن اعتقد أن الله سبحانه جسم من الأجسام وأعطاه حقيقة الجسم 
من التأليف. والانتقال فهو كافر لأنه غير عارف بالله عَرَبَمَزَّ لأن الله سبحانه 
يستحيل وصفه بهذه الصفات: وإذا لم يعرف الله سبحانه وجب أن يكون 
كافرّاء وهذا الكتاب عدة آوراق)(۱). 

قلت: التأليف معناه الترکیب؛ فمن اعتقد أن الله مركب من أجزاء أو 
أعضاء فهو مجسم» وقد جاءت عبارات علماء العقيدة وأئمة الدين تثبت 
ذلك وهاك بعضها: 

قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث: (ولا يعتقد 

.۲ ۱۵ /۲ طبقات الحنابلة‎ )١( 


ور مس سے 





المبحث السادس: هل يجوز وصف الله تعالی بالجسمية سس 
فيه الاعضاء. والجوارح ولا الطول والعرضء والغلظ والدقة» ونحو 
هذا مما یکون مثله في الخلق. فانه لیس کمثله شيء تبارك وجه ربنا ذو 
الجلال والاکرام)۱2). 
وقال الطحاوي في «عقیدته»: (وتعالی عن الحدود والغایات والأرکان 
والأعضاء والأدوات» لا تحویه الجهات الست كسائر المبتدعات)(۳؟, ' 
وقال ابن عساکر في «تبيين کذب المفتري» مدافعًا عن الامام 
آبي الحسن الاشعري: (ماذا ینقم آرباب البدع منهم» آغزارة العلم 
آم رجاحة الفهم» أم اعتقاد التوحید والتنزیه أم اجتناب القول بالتجسیم 
والتشبيه. أم القول بإثبات الصفات؛ أم تقدیس الرب عن الاعضاء 
والأدوات)(۲*. 
وقال في صفات الرب: (وإذا ثبتت صفة الوجه بهذا الحدیث وبغیره 
من الآيات والتصوص. فکذلك صفة الیدین» والضحك. والتعجب. ولا 
یفهم من جمیع ذلك إلا ما يليق بالل رل بعظمته» لا ما یلیق بالمخلوقات 
من الأعضاء والجوارح تعالی الله عن ذلك علوًا کبیزا)(*۲. 
(۱) اعتقاد أئمة الحدیث للسماعيلي ص ۳. 
(۲) العقيدة الطحاوية ص ۰۱۱ 


(۳) تین کذب المفتري ص 17 7. 
)٤(‏ صفات الرب ص ۲۵ . 


قول السلف في الصفات الخبريت 

وقال في «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين»: (وكان بدو ظهور 
التشبيه في الإسلام من الروافض مثل بيان بن سمعان الذي كان يثبت لله 
تعالی الأعضاء والجوارح)(۱). 

وقال الامام آحمد: (آن الله عَرَهبلّ واحد لا من عددہ لا يجوز عليه 
التجزژ ولا القسمة» وهو واحد من كل جهة» وما سواه واحد من وجه 
دون وجه)(۳؟. 

فثبت بهذا أن آهل السنة لا یصفون الله تعالی بالجوارح والأعضاء 
ولا بالتأليف والترکیب لأن هذه الصفات من خصائص الأجسام. والله 
تعالی منزه عن الجسمية وإذا عرفنا هذا فقد آن لنا أن نتعرف على آقوال 
الطرفین في مسألة الصفات وهم الجهمية والمجسمة فنقول وبالل التوفیق: 


هه 





(۱) اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین ص ۰1۳ ۱5 . 
(۲) اعتقاد الامام المبجل آحمد بن حنبل ص ۲۹۳. 


ور سس سیم 
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المبحث السابع 1 
التعريف بالجهمية والمجسمة 
وتحریر موقفهم من صفات الله تعالی 

وقبل الکلام عن هاتين الفرقتين الضالتین وأقوالهم المنحرفة في 
صفات الله تعالی نحب أن نقدم بمقدمة في بيان تطور الكلام في صفات 
الله تعالی عند طوائف المسلمين فنقول وبالله التوفيق: 

قال الشهرستاني في «الملل والنحل»: (اعلم أن جماعة كبيرة من 
السلف كانوا يثبتون لله تعالی صفات آزلية من العلم والقدرة والحياة 
والارادة والسمع والبصر والکلام والجلال وال کرام والجود وال نعام 
والعزة والعظمت ولا یفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل» بل 
یسوقون الکلام سوفا واحدّاء وكذلك یثبتون صفات خبرية مثل الیدین 
والوجه ولا یژولون ذلكء إلا أنهم یقولون هذه الصفات قد وردت في 
الشرع فنسميها صفات خبرية. 

ولما كانت المعتزلة ينفون الصفات والسلف يثبتون سمي السلف 
صفاتية» والمعتزلة معطلة. فبالغ بعض السلف في إثبات الصفات إلى 
حد التشبيه بصفات المحدثات» واقتصر بعضهم على صفات دلت 
الأفعال عليهاء وما ورد به الخبرء فافترقوا فرقتين: 





قول السلف في الصفات الخبريتن 

فمنهم من أوله علی وجه يحتمل اللفظ ذلك» ومنهم من توقف 
في التأويل» وقال: عرفنا بمقتضئ العقل أن الله تعالیٰ ليس كمثله شيء 
فلا يشبه شيئًا من المخلوقات ولا يشبهه شيء منها وقطعنا بذلك إلا 
أنا لا نعرف معنی اللفظ الوارد فيه مثل قوله تعالیٰ: ان عل اعرش 
سنوی ہچ ومثل قوله: < لت یی 4 ومثل قوله: ٭ وه رك € إلى غير 
ذلك» ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات وتأويلهاء بل التكليف قد 
ورد بالاعتقاد بأنه لا شريك له ولیس كمثله شيء» وذلك قد أثبتناه یقینا. 

ثم إن جماعة من المتأخرين زادوا علئ ما قاله السلف فقالوا: لا بد 
من |جرائها على ظاهرهاء فوقعوا في التشبيه الصرف وذلك على خلاف 
ما اعتقده السلف... 

ولما ظهرت المعتزلة والمتكلمون من السلف رجعت بعض 
الروافض عن الغلو والتقصيرء ووقعت في الاعتزال وتخطت جماعة من 
السلف إلى التفسير الظاهر فوقعت في التشبيه. 

وأما السلف الذين لم يتعرضوا للتأويل ولا تہدفوا للتشبيه فمنهم 
مالك بن أنس یی إذ قال: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة(۱ ومثل أحمد بن حنبل یله 


(۱) قلت: قد تقدم أن الصواب في عبارة الإمام مالك نة أنه قال: «والكيف 
غير معقول». 





وسفيان الثوري وداود بن علي الأصفهاني ومن تابعهم حتئ انتھیٰ الزمان 
إلى عبد الله بن سعيد الکلابی وأبى العباس القلانسیٰء والحارث بن أسد 
المحاسبي» وهؤلاء كانوا من جملة السلف إلا أنهم باشروا علم الكلام 
وأيدوا عقائد السلف بحجح كلامية» وبراهين أصولية» وصنف بعضهم 


ودرس بعض حتئ جری بین أبي الحسن الاشعري» وبين أستاذه مناظرة 
في مسالة من مسائل الصلاح والأصلح» فتخاصماء وانحاز الاشعري إلى 
هذه الطائفة» فأيد مقالتهم بمناهج كلامية» وصار ذلك مذهبا لأهل السنة 
والجماعة وانتقلت سمة الصفاتية إلى الأشعرية. 

ولما كانت المشبهة والكرامية من مثبتي الصفات عددناهم فرقتين 
من جملة الصفاتية)(١2,‏ 

وقال ابن جماعة في إيضاح الدليل: (والذي ندير فيه الحديث هنا أن 
تلك الفرق يمكن بشيء من التمحل والتنزل أن تجعل طرفين حادين» 
وهما منحرفان» ووسط هو العدل والحق الطرفان أحدهما: المشبهة 
والمجسمة الذين يشبهون الله تعالئ بخلقه ويدعون أنه جسم كالأجسام 


أو لا كالأجسام. 
والثان: المعطلةء ونعني بهم هنا الذين يعطلون الله تعالیٰ فينفون عنه 
)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني ص ۹۲. 


سح في سدس ]سس 

ومنهم طائفة متعقلون يجعلون العقل حکمّا وحاكمًا يردون بعض 
نصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة المثبتة لصفات الله تعالیٰ 
بعقولهم وأفكارهم. 

والوسط السليم المستقيم يؤمن بالله تعالیٰ وصفاته جميعها وينزهه 
سبحانه عن المشابهة والجسمية ويثبت لله تعالیٰ من الصفات ما أثبته لنفسه 
وأثبته له رسول الله ی وهو الذي بعث به رسول الله وعلم أصحابه إياه. 
وهو الذي خلف عليها أصحابه ثم خيار التابعین والعلماء الفاقهين» ومنهم 
الأئمة الأربعة ومدارسهم وأمثالهم من العلماء الصالحين في زمانهم وبعد 
زمانهم وهو وسط صحيح حق باق إلى قرب قيام الساعة بإذن الله تعالیٰ 
والساعة لا تقوم وفي الناس من يقول الله الله كما جاء في صحيح مسلم. 

وكما قيض الله تعالیٰ للجمع بين طرفي الرأي والنص ناصر السنة 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالئ فيما سمي في كتب 
الأصول بالتوفيق بين أهل الرأي وأهل الحديث فقد قيض الله تعالئ ناصر 
السنة الإمام أبا الحسن الأشعري لإظهار سلوك الوسط السليم المستقيم 
وذلك برد المعطلة من الملاحدة ونفاة الصفات من جهة والمشبهة 
والمجسمة من جهة آخری إلى الجادة الوسطء فأثبت: 

- رؤية المؤمنين لله تعالی في الجنة جعلنا الله منهم ومعهم. 

- ونفیٰ التشبيه والكيفية. 


سح( ۷ص 





- وأثبت كلام الله تعالئ. 

- وقال إن كلام الله تعالیٰ غير مخلوق. 

- وإن فعل العبد في القرآن من القراءة والكتابة مخلوق. 

- وأثبت سائر صفات الله تعالئ مع التنزيه عن المشابہة لأحد من 
خلقه أو مشاہة أحد من خلقه له سبحانه وأمثال ذلك كثير. 

ولقد جمع الله تعالئ جمهور المسلمين علیٰ توجهه وتوجيهه فكان 
رحمه الله تعالیٰ آية من آیات الله وحجة من حججه علا خلقه. 

قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالیٰ نسب علم الكلام إلى 
الأشعري لأنه جمع مناهج الأولين» ولخص موارد البراهين» ولم يحدث 
فيه بعد السلف إلا مجرد الألقاب والاصطلاحات» وقد حدث ذلك في 
كل فن من فنون العلم. 

ولقد كتب رحمه الله تعالئ في بيان الطريق الوسط التآليف العديدة» 
منها ما هي صحائف» ومنها ما هي أجزاء ومجلدات» وحين خرج من 
الدنيا كان قد خلف أكثر من مائة وخمسین كتابًا في بیان عقيدة أهل السنة 
والجماعة ورد وإبطال ما سواهاء والحمد لله وحق أن يقال فيه ما ذكره 
ابن خلكان أنه نودي يوم وفاة الأشعري: اليوم مات ناصر السنة رحمه الله 
تعالئ ورضي الله عنه وأرضاه وكان ذلك سنة 2170877. 

.۲۷ -۲۵ إيضاح الدليل لمحمد بن إبراهيم بن جماعة ص‎ )١( 


و ر ا و تسس 

وإذا فرغنا من بيان تطور مشكلة الصفات في القرون الأولئ وما 
آلت إليه» فقد آن لنا أن نتعرف على أهم الفرق التي خاضت غمار هذا 
الموضوع مخالفة منهج أهل السنة الذي تقدم تقريره فنقول وبالله التوفيق: 


ترركت 





)١‏ التعريف بالجهمية وقولهم في الصفات 


الجهمية هم أتباع جهم بن صفوانء وهم عدة فرق قال في تلبیس 
إبليس: (وانقسمت الجهمية اثنتي عشرة فرقة: 

المعطلة: زعموا أن: 

- كل مایقع عليه وهم الإنسان فهو مخلوق. 

- ومن ادعیٰ أن الله يرئ فهو كافر. 

والمريسية قالوا: 

- أكثر صفات الله مخلوقة. 

والملتزمة: 

- جعلوا الباري سُبَحَائَوتدَلَ في كل مكان)(1١)2.‏ 

قلت: وهذه الأقوال تخالف قول أهل السنة. إذ هم يثبتون رؤية الله 
تعالیٰ بالأبصار في الآخرة» بلا كيف ولا انحصار ولا مقابلة ولا جهت 
ويثبتون لله تعالیٰ الصفات القدیمة وينفون أن يتصف الله تعالیٰ بالصفات 
الحادثة» أو أن تكون ذاته جَزَّوَكَا محلا للحوادث. 

(۱) تلبيس إبليس ص .٠۰‏ 
مس کو اوس سه 


الت وا كك 

وقال البغدادي 2 «الفرق بين الفرق»: (الجهمية: اتباع جهم بن 
صفوان(١2‏ الذي قال: ... 

- أن علم الله تعالئ حادث. 

- وامتنع من وصف الله تعالیٰ بأنه شيء» أو حي أو عالم» أو مرید» 
وقال: لا أصفه بما يجوز إطلاقه علولا غيره كشيء. وموجود. وحيء 
وعالم. ومريد» ونحو ذلك» ووصفه ان قادر وفاعل» وخالق» ومحیی؛ 
ومميت» لأن هذه الأوصاف مختصة به و 

قلت: فالجهمية ينفون أن يكون الله سميعًا بصيرًا متكلمًا حيًا عالمًا 
مریداء وأهل السنة متفقون على إثبات هذه الصفات لله تعالئ. 

وقال الأشعري في «الابانة»: (ونفیٰ الجهمية أن يكون لله تعالئ وجه 

)١(‏ قال ابن حجر في اللسان ۲/ ١57‏ : «جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي» 
الضال» المبتدعء رأس الجهمية» هلك في زمان صغار التابعين» وما علمته روئ شيئاء 
لکنه زرع شرا عظیما انتهی. وکان فتل جهم بن صفوان سنه ثمان وعشرین ومائت 
فقبض عليه نصر بن سیار» فقال له: استبقنی فقال: لو ملأت هذا الملا کواکب 
آقتلك ولا تقوم علینا مع اليمانية أكثر مما قمت وأمر بقتله وکان جهم من موالي بني 
راسب وکتب للحارث؟. 

۰۱۹۹/۱ الفرق بين الفرق‎ )١( 


ور ےد سے 





كما قالء وأبطلوا أن يكون له سم وبصر وعین(۱ ووافقوا النصاریٰ 
لأن النصارئ لم تثبت الله سميعًا بصيرًا إلا على معنیٰ أنه عالم» وكذلك 
قالت الجهمية ففي حقيقة قولهم أنهم قالوا: نقول إن الله عالم ولا نقول 
سمیع بصير على غير معنیٰ عالم وذلك قول النصاری)(۳؟. _ 

قلت: وهذا فرق آخر بين قول الجهمية وقول أهل السنة فالجهمية 
يقولون ليس لله وجه ولا سمع ولا بصر ولاعين» وأهل السنة يقولون لله 
وجه لا بمعنیٰ الصورة» وليس كوجوه الخلق» وله عين لا بمعنیٰ الحدقة. 
وليست كأعين الخلق» والمجسمة يقولون لله وجه هو الصورة» وله عين 
هي الحدقةء ولله يد هي الجارحة تعالیٰ الله عن قول هؤلاء وأولئك علوًا 
کبیرّا؛ ووسطية أهل السنة في هذه المسألة واضحة لا تحتاج إلى بيان. 

وقال الشهرستاني في «الملل والنحل): (الجهمية أصحاب جهم بن 
صفوان» وهو من الجبرية الخالصة ظهرت بدعته بترمذ» وقتله مسلم بن 
آحوز المازني بمرو في آخر ملك بني أمية» وافق المعتزلة في نفي الصفات 
الأزلية» وزاد عليهم بأشياء منها: 

(۱) قلت: وأهل السنة جميعًا -والأشاعرة منهم- يثبتون لله تعالئ الوجه والسمع 

والبصر على المعنیٰ الذي أراده الله تعالی» وعلیٰ الوجه اللائق به سبحانه» لا على 


المعنی الثابت للخلق لأنه سبحانه ليس كمثله شيء والله أعلم. 
(۲) الابانة للأشعري ص ٠١۲‏ . 


و س سد )وس 

قوله: لا يجوز أن يوصف الباري تعالین بصفة یوصف بها خلقه لأن 
ذلك يقضي تشبیها. فنفی کونه حيًا عالمّاء وأثبت کونه قادرًا فاعلا خالقاء 
لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق.... وكان السلف 
كلهم من أشد الرادين عليه ونسبته إلى التعطيل المحض)(۱). 

والذي يفهم من سائر الأقوال المتقدمة أن الجهمية ينفون الصفات» 
لأنها لا تنفك عن معانيها الخاصة بالخلق» وسيأتي أن المجسمة يثبتون 
هذه الصفات بمعانيها اللغوية الخاصة بالخلق» وأما أهل السنة فهم 
يثبتون هذه الصفات» وينفون عنها المعنیٰ الخاص بالخلق» مفوضين 
علم معانيها وحقيقتها لله تعالی» ونافين الكيف. والله أعلم. 

وقال الترمذي: (وأما الجهمية فأنكرت هذه الروایات وقالوا: هذا 
تشبيه» وقد ذكر الله یل في مواضع من كتابه اليد والسمع والبصرء 
فتأولت الجهمية هذه الآيات» ففسروها على غير ما فسر أهل العلی 
وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده» وقالوا إن معنیٰ اليد ههنا القوة)". 

قلت: فتبين من کلام الإمام الترمذي» أن موقف الجهمية يتلخص في 
أمرين: نفي الصفات التي جاء بها الشرع مطلقاء وإنكار الأحاديث النبوية 
الواردة بذلك. وتأويل الآيات الواردة بذلك على غير ما تأولها أهل العلم. 


(۱) الملل والنحل للشهرستاني ص 85. 
(۲) جامع الترمذي ۵۰/۳. 





التعريف بالجهمية والمجسة )© سل 

وهاك خلاصة مذهب الجهمية ليحذره كل مسلم: 

)١‏ ينفون رؤية الله تعالی» وأهل السنة يثبتونها لکن بلا كيف ولا 
انحصار ولا مقابلة ولا جهة. 

۲) يقولون إن أكثر صفات الله حادثة مخلوقة وان علم الله تعالى 
حادث. وأهل السنة على أن صفات الله تعالیٰ قديمة» وأنه یستحیل أن 
يوصف الله تعالیٰ بالحوادث أو تكون ذاته جَزَّوَكَا محلا للحوادث. 

۳) ينفون الصفات التي أثبتها الله تعالیٰ لنفسه في کتابه» أو على لسان 
نبيه د فهم يقولون ليس لله علم ولا قدرة ولا وجه ولا ید...إلخ؛ وهذا 
هو معن التعطيل المنسوب للجهمية» يريد به أهل السنة نفي الصفات 
أصلاء أما أهل السنة فهم يثبتون الصفة الواردة في الكتاب أو السنة لله 
تعالی» ویفوضون علم معانيها وحقيقتها لله جَزَُوتَلَا. 

)٤‏ يقولون إن الله تعالیٰ في كل مكان» وأما أهل السنة فينزهون الله 
تعالیٰ عن الحلول في الأمكنة, لأنها من خلقه سبحانه» وهو سبحانه غني 
عن كل ما سواه. 

٥‏ ينكرون الأحاديث الواردة في إثبات الصفات لله تعالی» وأما أهل 
السنة فما صح من ذلك وتقلته الأمة بالقبول قبلوه» وأثبتوه على المعنیٰ 
الذي يليق بجلال الله تعالئ نافين عنه المعاني التي يتصف بها الخلق› 
مفوضين علم حقائقھا لله جوا 


حول( ز یس 


المیحث السایع: 


بی ھا ور مد لسناد اضر ]تسب 

٦‏ یوولون الآيات القرآنية الواردة بإثبات صفات الله تعالیٰ على غير 
ما أولها أهل العلم وأما أهل السنة فیلتزمون فيما ورد من ذلك الإثبات 
وتفويض المعنیٰ أو تأويله بتأويل أهل العلم له والله أعلم. 

۷ وقد تقدم أنهم يوجبون هذا التأويل» ولو جاء متکلفا مخالفا 
لقواعد اللغة» بخلاف أهل السنة الذين يجيزون التأويل في مواضع لا 
مطلقاء باعتبار أنه أحد المحتملات اللغوية للنص الوارد لا جزمًا بأنه 
المعنیٰ المراد. 

ولا بد مع ذلك من بيان قول المشبهة والمجسمة ليتضح الفرق بين 
قول أهل السنة وقول غيرهم في هذا الباب: 


مه 





*) التعريف بأقوال المشبهة والمجسمة 


قال ابن الجوزي في «تلبيس إبليس»: (وقد وقف أقوام مع الظواهر: 
فحملوها على مقتضی الحس. فقال بعضهم: 

- إن الله جسم تعالئ الله عن ذلك. وهذا مذهب هشام بن الحکم؛ 
وعلي بن منصورء ومحمد بن الخلیل» ویونس بن عبد الرحمن» ثم 
اختلفوا فقال بعضهم: جسم کالاجسام ومنهم من قال: لا کالاجسام 
ثم اختلفوا فمنهم من قال: هو نور» ومنهم من قال: هو على هيئة السبيكة 
البیضاء هكذا كان يقول هشام بن الحكم» وكان يقول إن إلهه سبعة أشبار 
بشير نفسه تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا. 

- وأنه يرئ ما تحت الثرئ بشعاع متصل منه بالمرئي قلت: ما 
أعجب الا من حده سبعة أشبار حتیٰ علمت أنه جعله كالآدميين والآدمى 
قال: إن الجبل أكبر منه... 

قال المصنف: وهذا يلزمه أن يكون له كيفية أيضًاء وذلك بنقضص 
القول بالتوحيد... 


سم وس سس )وس 

وقد حکی کثیر من المتکلمین؛ أن مقاتل بن سليمان» ونعیم بن 
حماد» وداود الحواري يقولون: إن لله صورة وأعضاء.....» ومن قول 
المجسمة: إن الله عَرَجَجَلّ يجوز أن يمس ویلمس»... 

[فتلخص من كل ما سبق أن المجسمة تقول إن الله تعالئ جسم؛ 
محدود» له صورة وأعضاء وأنه يجوز أن يمس ویلمس. فهذه الأقوال 
كلها مرذولة لا يقول بها أحد من أهل السنة ثم قال الشيخ:] 

ومن الواقفين مع الحس أقوام قالوا: 

- هو على العرش بذاته علیٰ وجه المماسة فإذا نزل انتقل وتحرك 
وجعلوا لذاته نهاية» وهؤلاء قد أوجبوا عليه المساحة والمقدار واستدلوا 
على أنه على العرش بذاته بقول النبي اَل «ينزل الله إل سماء الدنيا» 
قالوا: ولا ينزل إلا من هو فوق وهؤلاء حملوا نزوله علئ الأمر الحسي 
الذي يوصف به الأجسام» وهؤلاء المشبهة الذين حملوا الصفات على 
مقتضئ الحس» وقد ذكرنا جمهور كلامهم في كتابنا المسمیٰ بمنهاج 
الوصول إلى علم الأصول... 

[قلت: هذا معناه أن المجسمة يقولون إن الله تعالئ على العرش 
بذاته» وأنه يماس العرش. وأنه ينزل ويتحرك وينتقل من مكان إلى مكان» 
وأن له حذا ونہایة ثم يقول الشيخ:] 





المبحث السابع: التعريف بالجهمية والمجسة )7 ل 

ومن الناس من يقول: 

- لله وجه هو صفة زائدة على صفة ذاته» لقوله عَرََيَلٌ: « بى وج 
يك 4: وله يد وله أصبع» لقول رسول الله: «يضع السموات على أصبع» 
وله قدم إلى غير ذلك مما تضمنته الأخبار وهذا كله إنما استخرجوه من 
مفهوم الحسء وإنما الصواب قراءة الآيات والأحاديث من غير تفسير 
ولا كلام فيهاء وما يؤمن هؤلاء أن يكون المراد بالوجه الذات لا أنه صفة 
زائدة» وعلئ هذا فسر الآية المحققون. فقالوا: ويبقئ ربك وقالوا في 
قوله: رید وَجْهَّ 4 يريدونه» وما يؤمنهم أن يكون آراد بقوله قلوب 
العباد بين إصبعين إن الأصبع لما كانت هي المقلبة للشيء وأن ما بين 
الإصبعين يتصرف فيه صاحبها كيف شاء ذكر ذلك لا أن ثم صفة زائدة. 

قال المصنف: والذي أراه السكوت على هذا التفسير أيضًاء إلا 


أنه يجوز أن يكون مرادّاء ولا يجوز أن يكون ثم ذات تقبل التجزيء 
والانقسام... 

[قلت: وهذا بیان لبعض شروط مذهب الأشاعرة في التأويل وهي أن 
يقع التأويل للضرورة» وأن يكون على سبيل الاحتمال لا الجزم» وأن يقع 
التأويل للنص لا للصفة وأن يقع التأويل من عالم بالشرع واللغة» وكلام 
الشيخ هنا بيان للشرط الثاني من هذه الشروط]. 

قال المصنف: فان قال قائل: قد عبت طريق المقلدين في الأصول 


سح سد ساد سی ]گس 
وطريق المتکلمین؛ فما الطريق السليم من تلبيس إبليس؟؟ فالجواب: أنه 
ما كان عليه رسول الله و وأصحابه وتابعوهم بإحسان من إثبات الخالق 
سبحانه وإثبات صفاته علیٰ ما وردت به الآيات والأخبار من غير تفسیر 
ولا بحث عما ليس في قوة البشر إدراكه..... ولا نتعدیٰ مضمون الآيات 
ولا نتکلم في ذلك برأينا)17». 

وقال الحافظ ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري»: (قالت الحشوية 
المشبهة: 

- أن الله تال یری مكيفًا محدودًا كسائر المرئیات»... وقالت 


- إنه سبحانه حال في العرش. 


- وأن العرش مكان له» وهو جالس عليه... وقالت الحشوية: 

- يده يد جارحةق ووجهه وجه صورة»...۰ وقالت المشبهة والحشوية: 

- النزول نزول ذاته بحركة وانتقال من مكان إلى مكان. والاستواء 
جلوس علیٰ العرش وحلول فيه)(؟2. 

وقال البغدادي في الفرق بين الفرق: (اعلموا أسعدكم الله أن 
المشبهة صنفان: صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره» وصنف آخرون 
شبهوا صفاته بصفات غيره» وكل صنف من هذين الصنفین مفترقون 

(۱) تلبیس [بلیس ص ۱۰۷. (۲) تبيين كذب المفتري ص .١59‏ 





المبحث السابع: 


التعريف بالجهمية والمجسة )ي ل 
۱ على أصناف شتیٰء والمشبهة الذين ضلوا في تشبيه ذاته بغيره أصناف 
مختلفة وآول ظهور التشبیه صادر عن أصناف من الروافض الغلاة 
فمنهم:.. 

هشامية: منتسبة إلى هشام بن الحكم الرافضي: الذي شبه معبوده 
بالإنسان وزعم لأجل ذلك أنه سبعة أشبار بشبر نفسه. 

- وأنه جسم ذو حد ونهاية» وأنه طويل عريض عمیق؛ وذو لون 
وطعم ورائحة» وقد رویٰ عنه أن معبوده كسبيكة الفضة وكاللؤلؤة 
المستديرة» وروی عنه أنه آشار إلى أن جبل أبي قبيس أعظم منه... 

ومنهم الهشامية المنسوبة إلى هشام بن سالم الجواليقي: الذي زعم 
أن معبوده: 

- على صورة الإنسان» وأن نصفه الأعلیٰ مجوف. ونصفه الأسفل 
مصمت. وأن له شعرة سوداء وقلبًا تنبع منه الحكمة. 

ومنهم اليونسية: المنسوبة إلئ يونس بن عبد الرحمن القمي: الذي 
زعم: 

- أن الله تعالیٰ يحمله حملة عرشه. وان كان هو أقوئ منھم؛ كما أن 
الكركئ تحمله رجلاه وهو أقویٰ من رجليه. 

ومنهم المشبهة المنسوبة إلى داود الحواري الذي: 

- وصف معبوده بجميع أعضاء الإنسان إلا الفرج واللحیة... 
لس سس 40س اد 


تحت( _فول السلف في الصفات الخبريق_) ل ل 

ومنهم الكرامية في دعواها: 

- أن الله تعالئ جسم له حد ونهاية. 

- وأنه محل الحوادث. 

- وأنه مماس لعرشه وقد بينا تفصیل مقالاتهم قبل هذا بما فيه كفاية 
فهؤلاء مشبهة لله تعالی بخلقه في ذاته)(١2.‏ 

وقال الشهرستاني في «الملل والنحل»: (غير أن جماعة من الشيعة 
الغالية وجماعة من أصحاب الحديث الحشوية صرحوا بالتشبيه مثل 
الهشاميين من الشیعة ومثل مضر وكهمس وأحمد الهجيمي وغيرهم من 
الحشوية قالوا: 

- معبودهم على صورة ذات أعضاء وأبعاضء اما روحانية وإما 

- ويجوز عليه الانتقال والنزول والصعود والاستقرار والتمكن... 

وأما مشبهة الحشوية فحکی الأشعري عن محمد بن عيسئ أنه حکیٰ 
عن مضر وكهمس وأحمد الهجيمي أنہم: 

- أجازوا علئ رہہم الملامسة والمصافحة. 

- وأن المسلمين المخلصين يعانقونه في الدنيا والآخرة إذا بلغوا في 
الرياضة والاجتهاد إلى حد الإخلاص والاتحاد المحض؛ وحکی الكعبي 





التعريف بالجهمية والمجسة © سس 
عن بعضهم أنه كان يجوز الرؤية في دار الدنياء وأن يزوروه ویزورهم 
وحکیٰ عن داود الحواري أنه قال: اعفوني عن الفرج واللحیة واسألوني 
عما وراء ذلك وقال: 


المبحث السابع: 


- إن معبوده جسم» لحم ودم» وله جوارح وأعضاء من يد ورجل 
ورأس ولسان وعینین وأذنين» ومع ذلك جسم لا كالأجسام ولحم لا 
كاللحوم ودم لا كالدماء وكذلك سائر الصفات وهو لا يشبه شیّا من 
المخلوقات ولا يشبه شيء. 

[قلت: فنفيه المشابهة هنا بين الخالق والمخلوق أخرجه من حيز 
التشبیه» ولم يخرجه من حيز التجسيم» فكان مجسمّاء والمجسم مشبه لا 
محالة فنفيه التشبيه هنا عبث لا فائدة فیه» إذ هو نفي للتشبيه في الجزئي» 
وإثبات للتشبيه الكلي]. 

- وحکی عنه أنه قال: هو أجوف من أعلاه لین صدره» مصمت ما 
سوئ ذلك وأن له وفرة سوداء وله شعر قطط. 

وأما ما ورد في التنزيل من الاستواء والوجه واليدين والجنب 
والمجيء والإتيان والفوقية وغير ذلك فأجروها علئ ظاهرهاء أعني ما 
يفهم عند الإطلاق على الاجسام وكذلك ما ورد في الأخبار من الصورة 
وغيرها في قوله عَسَرَسَا: «خلق آدم على صورة الرحمن»» وقوله: 
«حتئ يضع الجبار قدمه في النار»» وقوله: «قلب المؤمن بین إصبعين 


دس ]سس 
من أصابع الرحمن». وقوله: «خمر طينة آدم بيده آربعین صباحًا». 
وقوله: «وضع يده أو که على کتَفُی». وقوله: «حتی وَجَدْتُ بَرْد أَنَامِله 
على كتفي» إلى غير ذلك أجروها على ما يتعارف في صفات الأجسام» 
وزادوا في الأخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى النبي عْاسَلرسَل... 

ومن المشبهة من مال إلیٰ مذهب الحلولية وقال: 

- يجوز أن يظهر الباري تعالیٰ بصورة شخص كما كان جبريل 
سور رای ای ری سي ا 
قول النبي لآم «رأيت ربي في أحسن صورة». وفي التوراة عن 
موسی عَلَنااتَع: «شافهت الله تعالئ فقال لي كذا» والغلاة من الشيعة 
مذهبهم الحلولء ثم الحلول قد يكون بجزء وقد يكون بکل على ما سيأتي 
في تفصيل مذاهبهم إن شاء الله تعالئ: 

الكرامية: أصحاب أبي عبد الله محمد بن کرام(" وإنما عددناه 


(۱) (محمد بن کرام السجستاني» المبتدع» شيخ الكرامية» كان زاهدًا عابدا 
ربانیّاء بعيد الصیت. كثير الأصحاب. ولكنه يروي الواهیات. كما قال ابن حبان» 
خذل حتیٰ التقط من المذاهب أردأهاء ومن الأحاديث أوهاهاء ثم جالس الجويباري 
وابن تميم» ولعلهما قد وضعا مئة ألف حديث» وأخذ التقشف عن أحمد بن حرب» 
قلت: كان يقول الإيمان هو نطق اللسان بالتوحيد مجرد عن عقد قلب وعمل 
جوارح» وقال خلت من الأتباع له بأن الباري جسم لا کالاجسام» وأن النبي تجوز 
منه الكبائر سوئ الكذب» وقد سجن ابن كرام ثم نفي» وكان عابدا قليل العلم» قال = 





التعریف بالجهمية والمجسمة سس 
من الصفاتية لانه كان ممن یثبت الصفات. إلا أنه ينتهي فیها إلى التجسیم 
والتشبیه....» وهم طوائف بلغ عددهم إلى ائنتي عشر فرقة وأصولها 
ستة العابدية» والتونية» والزرينية» والإسحاقية» والواحدية وأقربهم 
الهيصمية» ولكل واحدة منهم رأي إلا أنه لما لم يصدر ذلك عن علماء 
معتبرين بل عن سفهاء أغتام جاهلين لم نفردها مذهبا وأوردنا مذهب 
صاحب المقالة وأشرنا إلئ ما يتفرع منه نص أبو عبد الله علي أن: 

- معبوده علیٰ العرش استقرارًا. 

- وعلیٰ أنه بجهة فوق ذاتاء وأطلق عليه اسم الجوهرء فقال في كتابه 
المسمی عذاب القبر: إنه أحدي الذات أحدي الجوهر. 

- وأنه مماس للعرش من الصفحة العليا. 

- وجوز الانتقال والتحول والنزول. 

- ومنهم من قال: إنه على بعض آجزاء العرش» وقال بعضهم: امتلا 
العرش به» وصار المتأخرون منهم إلى أنه تعالی بجهة فوق وأنه محاذ 
للعرش.... 

- وأطلق أكثرهم لفظ الجسم علیه» والمقاربون منهم قالوا نعنیٰ 
بكونه جسما أنه قائم بذاته. وهذا هو حد الجسم عندهم.... 


المبحث السابع: 


وخمسین ومثتین) سیر أعلام النبلاء ۱۱/ ۵۲۳. 


حول دسي سناد سی ]سب 

ثم لهم اختلافات في النهاية فمن المجسمة: 

- من أثبت النهاية له من ست جهات. 

- ومنهم من أثبت النهاية له من جهة تحت. 

- ومنهم من أنكر النهاية له فقال: هو عظيم. 

ولهم في معنئ العظمة خلاف فقال بعضهم: 

- معنیٰ عظمته أنه مع وحدته علئ جميع أجزاء العرش والعرش 
تحته وهو فوق كله علیٰ الوجه الذي هو فوق جزء منه. 

- وقال بعضهم: معنئ عظمته أنه يلاق مع وحدته من جهة واحدة 
أكثر من واحد وهو يلاقئ جميع أجزاء العرش وهو العلی العظيم... 

وقد اجتهد ابن الهيصم في إرمام مقالة أبئ عبد الله في كل مسألة حتئ 
ردها من المحال الفاحش إلى نوع يفهم فيما بين العقلاء: 

- مثل التجسيم فإنه قال: أراد بالجسم القائم بالذات. 

- ومثل الفوقية فإنه حملها علئ العلو. 

- وأثبت البينونة غير المتناهية» وذلك الخلاء الذي أثبته بعض 
القلاسفة. 

- ومثل الاستواء فانه نفیٰ المحاورة والمماسة والتمکن بالذات. 

- غير مسألة محل الحوادث فانها لم تقبل المرمة فالتزمها كما ذکرنا 
وهي من آشنع المحالات عقلا.... 





المبحث السابع: التعريف بالجهمية والمجسمة 


ومما أجمعوا عليه من إثبات الصفات قولهم: 

- الباري تعالئ عالم بعلم قادر بقدرة حي بحياة شاء بمشيئة» وجميع 
هذه الصفات صفات قديمة أزلية قائمة بذاته» وربما زادوا السمع والبصر 
كما أثبته الأشعري. 

- وربما زادوا اليدين والوجه صفات قديمة قائمة بذاته وقالوا: له يد 
لا كالأيدي. ووجه لا كالوجوه. 

- وأثبتوا جواز رؤيته من جهة فوق دون سائر الجهات. 

- وزعم ابن الهيصم أن الذي أطلقه المشبهة على الله عَلَجَلَّ من الهيئة 
والصورة والجوف والاستدارة والوفرة والمصافحة والمعانقة ونحو 
ذلك لا يشبه سائر ما أطلقه الكرامية من أنه خلق آدم بيده» ونه استوئ 
على عرشه وأنه يجيء يوم القيامة لمحاسبة الخلق» وذلك انا لا نعتقد 
من ذلك شيئًا علئ معنی فاسد من جارحتين وعضوين تفسيرًا لليدين» ولا 
مطابقة للمکان واستقلال العرش بالرحمن تفسيرًا للاستواء ولا ترددًا في 
الأماكن التي تحيط به تفسيرًا للمجيء وإنما ذهبنا في ذلك إلى إطلاق ما 
أطلقه القرآن فقط من غير تكييف وتشبيه» وما لم يرد به القرآن والخبر فلا 
نطلقه كما أطلقه سائر المشبهة والمجسمة)(۱؟. 

وخلاصة ما تقدم أن المجسمة قد وصفوا الله تعالیٰ بالجسمية 


ور »)4ص 


صوق( فول اتف في اسناداضن )ہے 
وبالمکان» وبالحد» وبالاعضاء والترکیب» والصورة وكلها شنائع 
خالفهم فيها أهل السنة. 

قال ابن جماعة في «إيضاح الدليل»: (المشبهة والمجسمة: وهم 
الذين نسبوا الله تعالئ إلى الجسمية وأسندوا إليه سبحانه كثيرًا مما يسند 
إلیٰ الجسم -معاذ الله- وقد نقل الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه 
الشامل «مقالات الإسلاميين» عن بعضهم کلامّا في حق الله تعالیٰ ريما 
دل علی التنقیص والاستهزاء بالله تعالیٰ فضلا عن التجسیم ولا صلة له 
بالعلم ولا بالدليل» فقال رحمه الله تعالی: واختلفت الروافض أصحاب 
الإمامة في التجسيم وهم ست فرق: 

فالفرقة الاولی: الهشامية أصحاب هشام بن الحكم الرافضي 


يزعمون أن: 

مودت جسم 

- وله نهاية وحد» طويل عريض عميق» طوله مثل عرضه وعرضه 
مثل عمقه» لا یوق بعضه علیٰ بعض. 


- وذكر أبو الهذيل في بعض كتبه أن هشام بن الحكم قال له: إن 
ربه جسم ذاهب جاء فيتحرك تارة» ویسکن آخری» ویقعد مرة» ويقوم 
أخرئ؛ وانه طویل عریض عميق» لان ما لم يكن كذلك دخل في حد 
التلاشي» قال: فقلت له: أيهما أعظم إلهك أم هذا الجبل؟ وأومأت إلى 
ل ۷ )سس 





التعریف بالجهمية والسجسة )ب 
أبي قبیس جبل بمكة المكرمة قال: فقال: إن هذا الجبل یوفی عليه أي هو 
أعظم منه. 

وذكر أيضًا ابن الراوندي أن هشام ؛ بن الحكم كان يقول: 

- إن بين إلهه وبين الأجسام المشاهدة تشابهًا من جهة من الجهات 
ولو لا ذلك ما دلت عليه. 


المبحث السابع: 


وزعم الوراق أن بعض أصحاب هشام أجابه مرة: 
- أن الله عَيَبَجَلَ على العرش مماس له. 

- وأنه لا يفضل عن العرش ولا يفضل العرش عنه. 

وقال الذهبي رحمه الله تعالیٰ في ترجمة أبي عامر العبدري محمد 
ابن سعدون [فی العبر في خبر من غبر] قال ابن عساكر: بلغني أنه -أي 
العبدري- قال إن أهل البدع -يعني أهل السنة- يحتجون بقوله تعالئ: 
« لس کین د یڈ 4ء أي في الإلهية» فأما الصورة فمثلناء ثم يحتج بقل 
تعالیٰ: « اسان ات من السا إن تن € أي في الحرمة. 

وزعم بیان بن سمعان التميمي أن معت قوله تعالی: کل صَؾَو هَاِكُ 

الا هة أن الله تعالیٰ يدركه الهلاك وأنه لایبقی منه إلا وجهه 
ولا حول ولا قوة إلا بالله)7(١2.‏ 


() إيضاح الدليل لابن جماعة ص ۲۷ء وما بعدها. 


خسف في شناد سی ]سس 

وهاك خلاصة مبادئ المجسمة ليحذرها کل مسلم: 

)١‏ أن إلههم جسم قال بعضهم: لا كالأجسامء وأما أهل السنة 
فينزهون الله تعالیٰ عن الجسمية التی هي من صفات المخلوقات. والله 
تعالیٰ لا يشبه شیثا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. 

۲) وأن له حد ونہایة وقال بعضهم: إنه محدود من الجهات الست» 
وأما أهل السنة فينزهون الله تعالئ عن ذلك وقد تقدم نص الامام 
الطحاوي: «وتعالی عن الحدود والغايات». 

۳) وأنه مستقر على العرش بذاته» وأنه مماس للعرش» والعرش 
مماس له وهو محله ومكانه» وحملة العرش یحملونه؛ وان كانوا ليسوا 
بأقوئ منه» وأما أهل السنة فيقولون إن الله تعالیٰ استویٰ على عرشه 
استواء يليق بذاته» لیس بجلوس ولا استقرار ولا مماسة» وليس العرش 
محلا لله تقال بل العرش وحماته محمولون بلطف قدرته. 

)٤‏ وأنه فوق خلقه فوقية مکان وذات. وأهل السنة یقولون هو فوق 
خلقه فوقية مكانة لا مکان إذ هو خالق المکان» ویستحیل وصفه تعالی 
بالحلول في الامکنة. 

٥‏ وآن له آعضاء و جوارح. فله يد هي العضو والجارحة قال بعضهم: 
لا كأيدي المخلوقات وأنه مركب له أجزاء وأبعاض» وآن له صورة قال 
بعضهم: على هيئة الانسان. وقال بعضهم: يجوز أن یظهر الباري بصورة 
ور ی 





التعريف بالجهمية والمجسمة پا ل 
شخص. تعالیٰ الله عما يقول الظالمون» وأما أهل السنة فینفون عن الله 
تعالیٰ الجوارح والأعضاء والأبعاض والأجزاء لأنه لا يوصف بهذه 
الأوصاف إلا الأجسام والله تعالئ لیس جسمّاء وأما ما ورد من ذکر اليد 
والوجه وغير ذلك فالقول عند أهل السنة إثبات ذلك لله تعالئ لا علیٰ 
معنیٰ الأعضاء والجوارح بل معناها يعلمه الله» مع نفي الكيف عنها. 

٦‏ وأنه يشبه الأجسام من جهة من الجهات ولولا ذلك لما دلت 
عليه وأما أهل السنة فينفون عن الله تعالیٰ مشابہة خلقه من كل وجه. 


۷ أنه یتحرك تارة ویسکن آخری» ويقوم تارة ويقعد أخریٰء ویجوز 
عليه الانتقال والتحول من مكان لمکان» وأما أهل السنة فینفون عن 
الله تعالیٰ الحركة والانتقال من مكان إلى مکان» لأن ذلك من خواص 
الاجسام ولما يلزم عليه من الحلول في الأمكنة» والاحتياج إليهاء وكل 
ذلك محال أن يتصف الله تعالیٰ به» وأما ما ورد من نحو: #وَجَاءَ ری 
وم و«ينزل ربنا کل ليلة»... إلخ فهم يثبتون لله تعالئ ما أثبته لنفسه. 
لکن لا على معناه الثابت للأجسام» فيقولون: لله مجيء ليس انتقالا من 
مكان لمکان» ولله نزول ليس تدليًا من أعلئ إلى أسفل» وأما معناه فهو 
مفوض إلى الله تعالی» أو مؤول بشروط التأويل سالفة الذكرء وهي: (۱) 
أن تقتضي الضرورة التأويل. (۲) وأن يكون التأويل على سبيل الاحتمال 
لا الجزم. (۳) وأن يكون التأويل في السياقات النصية لا عند الكلام 


سح( قول السلف في الصفات الخبریۃ 
عن الصفة. (4) وأن يكون التأويل من عالم متبحر جمع بين علوم اللغة 
والشريعة. 

۸ وأنه یر بمقابلة وجهة مکیفا محدودّاء بمعنیٰ أنه لكي يراه 
الخلق لا بد أن يكون مقابلا لهم» وفي الجهة التي ينظر إليها الناظر وهو 
في نظر الناظر محدود يشمله الناظرون بأبصارهم. وأما أهل السنة فإنهم 
ينزهون الله تعالیٰ عن الحد والجهة والمقابلة. 

۹ وأنه يجوز أن يُمَسّ ویلمس. وأهل السنة ينزهون الله تعالئ عن 
مثل ذلك. لأنه يستلزم الجسمية والمشابهة للخلق. 

۰) وأن ذاته محل للحوادث وأهل السنة ينزهون الله تعالیٰ عن 
ذلك» ويقولون: إن من ثبت له وصف القدم فيستحيل أن تكون ذاته محلا 
للحوادث. 

وأخيرًا فهاك جدولا يوضح أهم الفوارق بين قول أهل السنة وقول 
الجهمية وقول المجسمة: 





العرش بذاته واستواؤه 





amg pm‏ ]سس 


ار یو لا یو صف الله تعالئ 
. بالجوارح والاعضاء 
0 وت 


: و 
لا علو مکان وذات 
الله تعالئ لا ینزل إلى | الله تعالیٰ ينزل إلى الله تعالیٰ ینزل إلى 
: السماء الدنيا نزولا يعلم | السماء الدنيا بذاته نزول 
حقیقته هو بلا انتقال ولا انتقال وزوال. 
زوال ولا تدل من أعلیٰ | 
إلى أسفل» وبلا کیف. 





و #ص 
ول جیب 


لله تعالیٰ يرئ في الآخرة | الله تعالئ يرئ بالأبصار 
بالأبصار لكن بلاكيف ولا | بمقابلة وجهة هي العلو 
انحصار ولا مقابلة وجهة 


الله تعالیٰ لا يشبه خلقه | اللہ تعالیٰ لا يشبه خلقه. 
مطلقاء ولا يوصف بما أويوصف بما وصف به 
وصف به نفسه مما يشبه | نفسه لا علی المعنی الذي 
صفات الخلق. 
رت اھ ھا بما 


فيما ورد من ذلك 2 
الکتاب والسنة يثبتون 
: الصفة بمعناها المعهود 
فون | ونفوض علم معناه إلى | لغةء ويثبتون لها كيفا. 
کل ما وصف الله تعالی | الله تعالی» أو نژوله علیٰ 
به نفسه أو وصفه به نبیه | الاحتمال إذا ساغ تأویله 
باعتبار أن معاني هذه | وعلی وجه یرتضیه أهل 
الصفات لا تنفك عنها | العلم. 
وهذه المعانی خاصة 


بالمخلوق. 





قول السلف فسي الصفات الخبريتق 


يثبتون الصفات | يثبتون الصفات بمعانيها 
ويفوضون علم معانيها | المعهودة» ويثبتون لها 






قول الجهمية 





لله تعالئ وبعضهم يؤول | كيفا. 
بعض ذلك بشروط 





وإذا عرفت ذلك بان لك وسطية أهل السنة بين إفراط المجسمة 
وتفريط الجهمية نسأل الله تعالیٰ أن يقينا وإياكم الزلل وأن يعصمنا من 
الخبط والخطلء إنه على ما يشاء قدیر والله أعلى وأعلم وهو أجل وأكرم. 
وفرغ من تبييضه 
الفقير إل عفو ربه 
رشوان بن أبي زيد بن محمود الهلالي الأثري 
خادم السنة النبوية بالأزهر الشريف 
ليلة السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك 
سنة ۱۲۵ ه الموافق 9/ /١١‏ 5١٠٠م‏ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


کے 


یسک وره و د 
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فشرس المراجع 


٭ الإبانة عن أصول الديانة. للأشعري. تحقيق: د. فوقیة حسين محمود. 
الطبعة الأولیٰ. القاهرة: دار الأنصارء ۱۳۹۷ ه. 

٭ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. لأبي الفيض الزبيدي. 
لبنان: بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

# الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان. لابن بلبان. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط. الطبعة الثانية. لبنان: بيروت» مؤسسة الرسالت 5١5١ه/‏ 
۳ 

٭ الأسماء والصفات. للبيهقي. المرکز الإسلامي للكتاب. 

٭ إشارات المرام. لكمال الدين البياضي. تحقيق: يوسف عبد الرزاق. الطبعة 
الأولئ. القاهرة: مصطفی البابي الحلبي. ۸٣٦۱۳ھ/‏ 1459م. 

* اعتقاد أئمة الحديث. للإسماعيلي. تحقيق: محمد بن عبد الرحمن 
الخميس. الطبعة الأولئ. السعودية: الریاض. دار العاصمة 7١5١ه.‏ 

٭ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. للرازي. تحقيق: علي سامي النشار. 
لبنان: بیروت دار الكتب العلمية. ۱2۰۲ ه. 


ال" )وس 

٭ الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد. للبيهقي. تحقیق: آحمد عصام الکاتب. 
الطبعة الأولیٰ. لبنان: بیروت. دار الافاق الجديدة» ۱۰۱ ه. 

# إلجام العوام عن علم الکلام. لغزالي. تحقیق: صفوت جودة آحمد. 
الطبعة الأولئ. القاهرة: دار الحرم لُراث ١٤٣۱ھ/‏ ۷٦ھ‏ 

* إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل. لابن جماعة. تحقيق: وهبي 
سليمان غاوجي. کا رد السلام» ۱۹۹۰ء 

٭ البداية والنهاية. لابن كثير. لبنان: بیروت» مكتبة المعارف. 

٭ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري. لابن عساکر. الطبعة 
الثالثة. لبنان: بیروت: دار الكتاب العربي» 5 ۱2۰ ه. 

* التحفة المدنية في العقيدة السلفية. لحمد بن ناصر. تحقيق: عبد السلام ابن 
برجس. الطبعة الأولئ. السعودية: الریاض دار العاصمة ١997‏ م. 

٭ التعريفات. للجرجاني. تحقيق: إبراهيم الأبياري. الطبعة الأولئ. لبنان: 
بیروت» دار الكتاب العربي ۱2۰۵ ه. 

# تفسیر ابن جرير الطبري. لبنان: بیروت دار الفکر» ۰۵ ۱ه. 

* تفسیر ابن کثیر. لبنان: بیروت دار الفک ۱۶۰۱ ه. 

# تفسیر القرطبي. تحقیو تحقیق: أحمد عبد العلیم البردوني. الطبعة الثانية. القاهرة: 
دار الشعب» ۱۳۷۲ ه. 


+ دم تقريب التهذيب . لابن حجر. تحفیی: : محمد عوامه . الطبعة الأولئ. سوریا: 
دار الرشید ۲ ۱۶۰ه/ ۸ م 


سس حول((6))۱ص 


ا س 

٭ تلبيس إبليس. لابن الجوزي. تحقيق: السيد الجميلي. الطبعة الأولئ. 
لبنان: بیروت: دار الكتاب العربي ۰۵ ۱ه/ ۵۰۵ 

٭ التمهيد. لابن عبد البر. تحقيق: مصطفیٰ بن أحمد العلوي» محمد عبد 
الكبير البكري. المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الاسلامیت 
۷ ھ. 

* التوقيف على مهمات التعاريف. للمناوي. تحقيق: د. محمد رضوان 
الداية. الطبعة الأولیٰ. لبنان: بیروت دار الفکر ۱۶۱۰ ه. 

٭ دفع شبه التشبیه بأكف التنزیه. لابن الجوزي. الطبعة الثالثةء الاردن: عمان» 
دار الإمام النووي» ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۲ء. 

٭ ذم التأويل. لابن قدامة. تحقيق: بدر بن عبد الله البدر. الطبعة الأولیٰ. 
الكويت: الدار السلفیة ۱ ۱۶۰ه. 

* رسالة إلى أهل الثغر. لابي الحسن الأشعري. تحقيق: عبد الله شاكر محمد 
الجنيدي. الطبعة الأولئ. سوريا: دمشق» مكتبة العلوم والحكم /198١م.‏ 

* سنن الترمذي. تحقيق: أحمد محمد شاكرء وإبراهيم عطوة عوض. لبنان: 
بیروت. دار إحياء التراث العربي. 

* السنن الکریٰ. للبيهقي. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. السعودية: مكة 
المکرمة مکتبة دار الباز 5 ١‏ 5 ١ه/‏ ۱۹۹6م. 

٭ سير أعلام النبلاء. للذهبي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم 
العرقسوسي. الطبعة التاسعة. لبنان: بيروت» مؤسسة الرسالة. ۱۱۲ه. 


لس هس 

٭ شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة. لابي القاسم اللالكائي. تحقیق: 
د. أحمد سعد حمدان. السعودیة: الریاض دار طیبق ۱۰۲ ه. 

٭ شعب الایمان. للبيهقي. تحقیق: محمد السعید بن بسيوني زغلول. الطبعة 
الأولی. لبنان: بیروت. دار الکتب العلمية ۱۶۱۰ ه. 

٭ صحیح مسلم. تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. لبنان: بيروت» دار إحياء 
التراث العربي. 

٭ النصيحة في صفات الرب جل وعلا. آحمد بن إبراهيم الواسطي. تحقیق: 
زهير الشاویش. الطبعة الثانية. لبنان: بيروت» المکتب الاسلامي 
۶ ه. 

٭ طبقات الحنابلة. لمحمد ابن أبي يعلى الحنبلي. تحقیق: محمد حامد 
الفقي. لبنان: بیروت دار المعرفة. 

# العقيدة الطحاوية المسماة بیان السنة والجماعة. لابي جعفر الطحاوي. 
الطبعة الاولی. القاهرة: دار السلام. ١٤٣٤ھ‏ / ۲۰۱۰۳م. 

٭ العلو للعلي الغفار. للذهبي. تحقیق: آشرف عبد المقصود. الطبعة الاولی. 
السعودیة: الریاض مکتبة أضواء السلف» ۱۹۹۵م. 

# الفتاوی الحديثية. لابن حجر الهيتمي. الطبعة الثالثة. القاهرة: مصطفی 
البابي الحلبي» ۱۰۹ه/ ۱۹۸۹م. 

٭ فتح الباري بشرح صحیح البخاري. لابن حجر. تحقیق: محمد فاد 
عبد الباقي» محب الدین الخطیب. لبنان: بیروت» دار المعرفة ۱۳۷۹ه. 





قول السلف في الصفات الخبريتي 

* الفرق بين الفرق. لعبد القاهر البغدادي. الطبعة الثانية. لبنان: بیروت: دار 
الآفاق الجديدة. ۱۹۷۷ء. 

٭ الفواكه الدواني في شرح رسالة القيرواني. للنفراوي. لبنان: بيروت» دار 
الفكر. 

* لسان العرب. لابن منظور. ط: دار المعارف. 

* لسان الميزان. لابن حجر. الطبعة الثالثة. لبنان: بيروت» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. 1 ۱۶۰ه/ ۸۹ 

* المحلی. لابن حزم. لبنان: بيروت» دار الافاق الجديدة. 

٭ مختار الصحاح. لمحمد بن آبي بكر الرازي. تحقیق: محمود خاطر. لبنان: 
بیروت» مکتبة لبنان ۱۶۱۵ه/ ۱۹۹۵م. 

٭ مرفاة المفاتيح شرح مشکاة المصابیح. للملا علي القاري. القاهرة: 
المطبعة الميمنية ۱۳۰۹ ه. 

# المسامرة شرح المسايرة لابن الهمام. لابن آبي شریف. الطبعة الأولیٰ. 
القاهرة: المطبعة الاميرية ببولاق» ۱۳۱۷ ه. 

٭ المطلع على آبواب المقنع. محمد بن أبي الفتح البعلي. تحقیق: محمد 
بشير الأدلبي. لبنان: بيروت» المکتب الاسلامي؛ ۱۶۰۱ه/ ۱۹۸۱م. 

د الملل والتحل. لمحمد بن عبد الکریم الشهرستاني. تحقیق: محمد سيد 
كيلاني. لبنان: بیروت. دار المعرفت 5 ٠5١اه.‏ 

* المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. للنووي. الطبعة الثانية. لبنان: 


ل ")وه 
ببروت: دار إحياء التراث العربی» ۱۳۹۲ھ. 

٭ موقف السلف من المتشابہات بين المثبتين والمأولين. د محمد عبد الفضيا 
القوصي. القاهرة: دار البصائر» 55765١ه/‏ ٢۲۰۰م.‏ 

٭ ميزان الاعتدال في نقد الرجال. للذهبي. تحقيق: على محمد عوضء 
وعادل أحمد عبد الموجود. لبنان: بيروت» دار الكتب العلمي ١1946‏ م. 

* لا دفاعا عن الألباني فحسب بل دفاعا عن السلفية. لعمرو عبد المنعم 
سليم. الطبعة الأولئ. طنطا: مكتبة الضياء. 
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تمهید في بیان معان مصطلحات خاصة بهذا البحث ۱ 
المعنیٰ حص٘ح[ک‪أٗأج سس O O‏ 
الحقيقة GD O‏ او 
الكيفية يي ا N‏ 
التفویض الما اا ال امورو لعا ا ا N‏ 
المبحث الأول: التفریق بين نفي الکیف وتفویض الکیف ی ۱۳ 
المبحث الثاني: التفريق بين نفي الصفة وتفویض المعنئ ا ا ری 
المبحث الثالث: هل مذهب السلف تفويض الكيف أم المعنئ ؟......... ١7‏ 
بعض ما ورد عن السلف في تفويض المعنئ ونفي الكيف ea‏ 
قول ربيعة الرأي سعشٔلم-سمسصسأًصسٗسْہ ل 
قول مالك وابن المبارك وابن عيينة وسائر أهل السنة سح تل 
قول الثوري ووكيع بن الجراح وغيرهم عسسس سس e‏ 
قول الأوزاعي وغيره 11 0 


بیس و م 


قول الليث بن سعد. سس سس سس مم ۱ 
قول شعبة وحماد بن زيد وابن سلمة وشريك وأبي عوانة مس YE‏ 
إنكار مالك علیٰ من يحدث بمثل هذه الأحاديث ووجهه بی و 
قول محمد بن الحسن الشیبانی ب VSR‏ 
قول الشافعی موم مس مععشصسج 1 
قول الحميدي Alen ea E E‏ 
قول أبي عبيد القاسم بن سلام سسسمسسس TOE‏ 
قول ابن معين مس مس ےہ سس [ [ 1 1000001 
قول أحمد بن حنبل ل O‏ 
قول أبي محمد المزني O‏ 
قول أبي عثمان الصابوني ا ا ا ۲ 
قول البيهقي ےس سس ہہ 0 
قول الخطيب البغدادي رَْٗىم مس ےس سے حيحص ضط تہ 
قول ابن عبد الير -صَصهِ O O‏ ا 1 
قول ابن قدامة المقدسي اا 
قول محمد بن أحمد القرطبي o‏ ا 
قول النووي O O O‏ 
قول ابن دقيق العيد E‏ 
قول الذهبى ااا ا 1 0 اا 
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قول ابن حجر دس پجکھھ'ٗٗم بب00 a‏ 
المبحث الرابع: هل ورد عن السلف تأويل؟ E‏ 
ما أجمع أهل السنة علیٰ تأويله روم سواہ شس 
نماذج من تأويلات السلف وغيرهم من أئمة أهل السنة ست 31 
تأويل عبد الله بن عباس اس ی e‏ 
تأويل الحسن البصري O‏ 00001 
تأويل سفیان الثوري وس یىی دمس-س-صسسہ 0 
تأويل سفيان بن عیینة 00000 
تأويل النضر بن شميل ا ا ا و e‏ 
تأويل أحمد بن حنبل ب 0000 
تأويل البخاري 000 
تأويل الترمذي سس ِِإصسس ہس ۱ 
تأويل ابن جرير مس O‏ 
تأويل أبي الحسن الأشعري في آخر كتبه maa‏ 
تأويل ابن حبان. O‏ 
تأويل الخطابي o‏ 000011 
تاویل ابن حزم UO EEE RSE e‏ 
ابن بطال المالكي ينسب التأویل لاهل السنة ۱۱ 


حور ]وس 


تأويل ابن الجوزي o‏ 
المبحث الخامس: التفرقة بين تأويل المعتزلة والجهمية وتأويل أهل 
السنة ىص..مسس ‏ ےس 15151 1 151 1 1 1 ۷ 
المبحث السادس: هل يجوز وصف الله تعالیٰ بالجسمية؟ چوس ری 
المبحث السابع: التعريف بالجهمية والمجسمة وتحرير موقفهم من 
صفات ال تعالیٰ سس [ [ [ز [ [ ۱ 

تطور الکلام في صفات الله تعالیٰ مس سصص مکی 

التعريف بالجهمية وقولهم في الصفات سسس سس تا 

خلاصة مذهب الجهمية في الصفات Ee e‏ 

التعريف بأقوال المشبهة والمجسمة 00000 

خلاصة مذهب المجسمة ااا ۹ 

جدول يوضح أهم الفوارق بين أهل السنة وبين الجهمية والمجسمة... ٠١١‏ 
الفهارس سم تس سمس ‏ 1 00000 
فهرس المراجع مسر ِەِدسسممسمعمو 1 1 141 ا ا 
فهرس الموضوعات. OG E‏ 


و9 
4 


> 


ا VS‏ 2 
۵ 0 12 
2 اف وه ¢ ہ0 
2 مر ۵ 1ک و 
شمه ترجه ای 


٠‏ ب انه 7 / مسر 


افص 7 سے ے مسر هوس 64 


م 
تاليف 


۹ ۷ : ۱ و 

رواد در 2 2 

نے کے 74 >< . ہہ 

اسَتَا ذامحدیثٹ وعلومه الس اعد 
بجایکتالازهر 





من إصدارات دار أصول الدين 


مس سن 
۶ 
اک 2 ۵ و ۱ 
72 ۰ 2 و سس چھ ساےہ هه 
ا[ 
اما ال مڌ ای مغ م را موري ابا 


4م ر “)ام 


> 2 »هو و 


نفدم 


رم ہو سے ۷ و حق YAY‏ وبي 
اک 6 6 0 COON‏ 


.12 | دوس 
حفِظهالنة تان 
۳ ۸ 
ويف 


مصطف اود 

م ۲ و وھ 2 

جا اط coe‏ 

اما ذامححدیٹ وغلومه ساعد 
بجامعةا لازهر 





